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مـــنـــذ انـــفـــجـــرت أزمــــــة 2008 الـــتـــي ســمــيــت فــــي حــيــنــه 
بــالأزمــة المالية، كــان قــد بــات واضــحــاً لــدى »الإرادة 
ــة لــــن تـــتـــوقـــف وســتــســتــمــر  ــ ــ ــــذه الأزمـ الــشــعــبــيــة« أنّ هـ
فـــي الــتــعــمــق وصــــــولًا لــلــعــصــب الأســــاســــي لــلــمــنــظــومــة 
الرأسمالية بشكلها المعاصر، أي نحو الإنتاج، ومن 

ثم نحو الدولار.
جـــاء فــي الــتــقــريــر الــمــقــدم لــاجــتــمــاع الــوطــنــي التاسع 
لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــــوحــــدة الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن- 
الإرادة الشعبية لاحقاً- في كانون الأول 2010، ما 
يلي: »الأزمة الرأسمالية عميقة، متصاعدة، وستفتح 
الخيارات المختلفة للحرب وتوسيع رقعتها... وهي 
يمكن أن تكون أزمة نهائية في حال توفر العنصر 

الذاتي...«.
ــا قــيــل  مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن وحـــتـــى الــــيــــوم، ورغــــــم كــــل مــ
مـــــراراً عـــن الانـــتـــعـــاش، إلا أنّ الــمــســار مـــا يــــزال ثــابــتــاً 
بــاتــجــاه مــزيــد مــن تعمّق الأزمـــة الــرأســمــالــيــة؛ وســواء 
كان الأمر هو كورونا أو أوكرانيا، فإنّهما تشتركان 
فــي أمــــرٍ أســـاســـي، هــو أنـــه تــجــري مــحــاولــة تقديمهما 
كــأمــرٍ طــارئ ومــؤقــت هــو السبب فــي جملة الأزمــات 
المتعلقة بالطاقة والأسعار والإنتاج وعملياً الركود 
التضخمي، وإلــخ... في حين إنّ حقيقة الأمر هي أن 
الأزمــة ذاتــهــا، أزمــة الرأسمالية، هي ما يتفاعل تحت 
سطح الظواهر، وينمو ويتضخم على أساس يومي.
يمثل الــحــدث الأوكـــرانـــي ضــمــن هـــذه الـــرؤيـــة، مجرد 

رأس جبل الجليد، في حين تمتد قاعدته عميقاً:
أولًا: إذا كانت المعركة قــد بــدأت مــن حيث الظاهر، 
حــول أوكــرانــيــا نفسها، وأخـــذت طابعاً عسكرياً، فــإنّ 
أبعادها الكاملة قد بدأت بالتوضح بشكل كبير، وهي 
أبعاد أوسع بكثير من أوكرانيا ومن أوروبــا، وتمتد 
نحو أربع مهام كبرى موضوعة على طاولة التنفيذ، 
كنا قد ذكرناها في افتتاحيات قاسيون السابقة حول 
الموضوع، وهي: )تغيير النظام السياسي العالمي، 
إنـــهـــاء حــلــف الـــنـــاتـــو، إنـــهـــاء الـــوضـــع الـــخـــاص لــلــدولار 
كعملة عالمية، حل الأزمــات الإقليمية المختلفة التي 

كانت معل
ــــع الــكــبــرى، هي  ثانياً: هـــذه الــمــحــاور والــمــهــام الأربـ
مــا يــحــدد كيفية وآجــــال ســيــر الــجــانــب الــعــســكــري من 
ــــات واضـــــحـــــاً لـــأمـــريـــكـــان  الــــحــــدث الأوكـــــــرانـــــــي؛ فـــقـــد بــ
لنهايتها يعني فتح  العملية  بــهــذه  السير  أنّ  خــاصــة، 
الباب نحو تفاعلات غير عكوسة بما يخص المهام 
الأربـــع الــتــي ذكــرنــاهــا أعـــاه، وعــلــى رأســهــا موضوع 

الدولار.
ثالثاً: الغاز مقابل الروبل، هو القشة التي بدأت بقصم 
ظــهــر الــبــعــيــر الأمـــريـــكـــي؛ حــيــث ســمــحــت بــكــشــف أكــثــر 
الذي  التاريخي  اللصوصي  للنهب  وضوحاً وعمليةً، 
مــارســه ويــمــارســه الـــدولار وأصــحــابــه فــي شتى بقاع 
العالم، وفتح الباب تالياً أمام مختلف الدول الأخرى 
ــــرى، وبــعــمــاتــهــا  لــلــتــحــرك نــحــو الــتــســعــيــر بــعــمــات أخـ
المحلية، لإيقاف عملية مصّ الدماء التاريخي الذي 

مارسه ويمارسه الدولار ومنظومته العالمية.
ضمن هــذه الإحــداثــيــات، فــإنّ معركة أوكــرانــيــا ليست 
ســـوى صــاعــق لمعركة أكــبــر وأوســــع وأعــمــق، وهــذه 
الــمــعــركــة ســـتـــزداد حـــدة واتــســاعــاً يــومــاً وراء الآخـــر، 
لــتــأخــذ شكلها الــكــامــل كــمــعــركــة حـــول الــنــظــام العالمي 
الجديد بمختلف أبعاده، والأساسي فيها هي الأبعاد 

الأربعة التي ذكرناها أعلاه...
ــــال  ــإنّ اســـتـــيـــعـــاب وفــــهــــم، بــــل وتــــوقــــع الآجـ ــ وضـــمـــنـــاً، فــ
الــزمــنــيــة لــلــجــانــب الــعــســكــري مـــن الـــوضـــع الأوكـــرانـــي، 
لن يكون سليماً إلا بالارتباط بهذه الأهــداف وهذه 
الآفـــــاق، وتــحــقــقــهــا مـــن عــدمــه هـــو مـــا ســيــحــكــم لا على 
نتيجة هذه المعركة فحسب، بل وعلى مصير التطور 

العالمي لعقود طويلة قادمة...

أوكرانيا مجرد صاعق..
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــي لــقــاء مـــع عـــدة عــمــال مــنــهــم الــمــتــقــاعــد 
حــــــديــــــثــــــاً ومـــــنـــــهـــــم مــــــــن هــــــــو عـــــلـــــى رأس 
ــــان حـــديـــثـــهـــم يـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مــن  عـــمـــلـــه كــ
الـــحـــزن والـــقـــهـــر الــــبــــادي عــلــى وجــوهــهــم 
لــلــحــالــة الـــتـــي وصـــلـــوا إلــيــهــا مـــن حــرمــان  
لأبــســط مــقــومــات الــحــيــاة الــتــي يحتاجها 
ــالــــوا  أمــضــيــنــا مـــا يــقــارب  الـــمـــتـــقـــاعـــدون قــ
الــــ 34 عــامــاً فــي الــعــمــل وبــعــدهــا أصبحنا 
ــــهـــــري يــــقــــارب  مـــتـــقـــاعـــديـــن بـــتـــعـــويـــض شـ
الـــــ 90 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة بــعــد الـــزيـــادة 
ــلـــــى الأجـــــــــور  ــ ــــي طـــــــــــرأت عـ ــتــ ــ الأخــــــــيــــــــرة الــ
وأقول ماذا يكفي هذا المبلغ للأكل فقط 
نـــذهـــب إلــــى الـــســـوق ونــشــتــري حــاجــاتــنــا 
الــيــومــيــة مـــن أجــــل الــطــبــخ بــالــحــبــة فــمــثــاً 
قال أحدهم احتجت إلى خيار فاشتريت 
ــا قــــــال لـــــي صـــاحـــب  ــ ــهـ ــ ــعــــد وزنـ واحـــــــــده وبــ
الـــخـــضـــرة 500 لـــيـــرة يـــا حــجــي وعــنــدمــا 
ســمــعــت مـــا قـــال وكــــأن صــاعــقــةً قـــد هــوت 
عــلــى رأســــي وعــلــى هـــذا الــقــيــاس نقيس 
مـــاذا نعمل؟ واحـــد منهم قــال أخـــرج من 
بيتنا بــاكــراً وأعـــود مــســاءً لتأمين كفاف 
يــومــنــا وحـــاجـــات أســـرتـــي حــيــث قــــال أنــا 
أقــبــض 90 ألـــف لــيــرة كــمــعــاش تــقــاعــدي 
ماذا أعمل بهم وكم يوماً يكفونني بالله 
عليك جــاوبــنــي، لــم أكــمــل جــوابــي لــه عن 
ســـؤالـــه لأنـــه تــابــع قـــائـــاً لا تــكــفــي ســوى 
أيام لهذا أنا مضطر غصباً عني بالبحث 
عن عمل آخر يؤمن لي ولعائلتي بعض 

ما نحتاجه.
ــــن عـــمـــلـــه الإضــــافــــي  ــــه ســــــــؤلًا عـ وجــــهــــت لـ
الذي يعمل به منذ الصباح حتى المساء 
قــبــل أن يجيبني قـــال لـــي ألا تــــرَى مـــاذا 
ــيـــاس؟ إنــهــا تــحــوي بعض  أحــمــل مـــن أكـ
ــــواع مـــن الـــدخـــان الــمــتــنــوع أبــســط بها  أنـ
في الشارع وأبيع منها ما أبيعه وأذهب 
إلــى الــمــوزع لأســـدد لــه حسابه عــن ثمن 
الدخان الــذي استدنته منه ويبقى معي 
بعض النقود التي أحتاجها عند عودتي 
إلــــى الــبــيــت لأحـــضـــر مـــا يـــلـــزم الــبــيــت من 
مــواد ضرورية التي نعيش بها على ما 

تحت الحد الأدنى من حاجاتنا.
الــعــمــال الآــــخـــرون الــذيــن الــتــقــيــنــاهــم وهــم 
ما زالوا على رأس عملهم ليسوا أحسن 
حــــالًا مـــن الــعــمــال الــمــتــقــاعــديــن مـــن حيث 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة والأجــــــور والــضــمــان 
الصحي الذي أصبح في أدنى مستوياته 
لــه  الـــمـــعـــامـــل  إدارات  تـــأمـــيـــن  مـــــن حـــيـــث 
ــأقـــل مــــن %30  فــــهــــؤلاء تــعــمــل مــعــامــلــهــم بـ
مـــــــن طــــاقــــتــــهــــا الانــــــتــــــاجــــــيــــــة، وبـــــــهـــــــذا فـــهـــم 
المفترضة وبعض  يخسرون حوافزهم 
تــعــويــضــاتــهــم الــهــزيــلــة أصـــــاً هــــذا الـــواقـــع 
المعاش الذي لا يرضي العدو كما يقال 
سيرفع منسوب الاستياء وعــدم الرضا 
وســيــدفــع الــعــمــال إلــــى الــتــفــكــيــر والــبــحــث 
عــن مــخــارج لواقعهم وكــمــا قــال صديقي 
المتقاعد »كــل شــي بوقته حلو ويــا الله 

حسن الختام«.

بصراحة

يا لله حسن الختام

	ǧميلاد شوقي

ــــن،  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ مـــــــن  ــــر %90  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ تـــــــجـــــــاوز 
والـــمـــجـــاعـــة بـــاتـــت تـــهـــدد الــمــايــيــن إضــافــة 
إلى انعدام الأمن الغذائي للملايين بينما 
تراكم القلة القليلة مليارات الدولارات في 

البنوك الخارجية.
وهذه القضية العميقة والجوهرية باتت 
تظهر اليوم بوضوح وبشكل فاقع على 
الـــســـطـــح، والـــمـــوقـــف مــنــهــا يــكــشــف خــفــايــا 
الــبــرامــج السياسية والاقــتــصــاديــة للقوى 
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــصـــلـــحـــة أيــــــة طـــبـــقـــة تـــخـــدم 
بـــالـــنـــهـــايـــة، لـــيـــس ذلـــــك فـــحـــســـب، بــــل وفـــي 
ــتــــنــــزاف الــمــتــعــمــد والــمــعــلــن  ظــــــروف الاســ
الأمريكي والغربي لسورية، فــإنّ هؤلاء 
ــبــــة، يــصــطــفــون  ــاهــ ــنــ الـــقـــلـــة الـــمـــتـــبـــطـــرة والــ
ســـواء أعــلــنــوا ذلــك أم أخــفــوه فــي الصف 

نفسه الذي يستنزف البلاد وأهلها.
 حـــــــول طــــريــــقــــة تـــــوزيـــــع الـــــــثـــــــروة، يـــــدور 
لـــم  الــــــــيــــــــوم، وبـــــــــالأمـــــــــس، وإن  الــــــــصــــــــراع 
ــلــــى الــــســــطــــح خــــال  يــــكــــن ذلـــــــك ظــــــاهــــــراً عــ
سنوات الأزمــة الأولــى ومــا قبلها بسبب 
الموالية  السياسية  الــقــوى  أغــلــب  تغييب 
والمعارضة موقفها منها عمداً، إما لصالح 
حــديــث عــام أحـــادي الــجــانــب فــي المسألة 
الـــوطـــنـــيـــة، أو لـــصـــالـــح حــــديــــث شـــعـــاراتـــي 
أحـــــــــــــــادي الــــــجــــــانــــــب أيــــــــضــــــــاً فــــــــي الــــقــــضــــيــــة 

الديمقراطية. 
ــاً قــــوى تــريــد تــوزيــعــاً  ــمـ وكـــانـــت هــنــاك دائـ
ــــروة بـــــالـــــتـــــازم مــــــع الـــقـــضـــيـــة  ــثـ ــ ــلـ ــ عــــــــــــادلًا لـ
الوطنية والقضية الديمقراطية، بوصفها 
قضايا ثلاثاً متراكبة ومتداخلة ومتلازمة، 
وتعلنها صراحة في برامجها بينما أغلب 
ــقـــاء عــلــى مــعــدل تــوزيــع  الـــقـــوى تــريــد الإبـ
الــثــروة الجائر ولكنها تــريــد حصتها من 

نهب الأغلبية المفقرة.

موقف النظام من توزيع الثروة
يتحدث النظام عن عدم قدرته على زيادة 
الأجـــــــــــور والــــــــرواتــــــــب بـــســـبـــب عـــــــدم تـــوفـــر 
ــــه، ولـــكـــنـــه يـــعـــلـــم أن  ــــمـ الــــــمــــــوارد حـــســـب زعـ
رفع الأجــور يتطلب تغيير توزيع الثروة 
لمصلحة الأغــلــبــيــة وهـــو مـــا لا يـــريـــده كما 
تـــوضـــح الـــمـــمـــارســـة؛ فــــالــــمــــوارد مـــوجـــودة 
ولــكــن ممنوع الاقــتــراب منها، وهــي حكرٌ 
على فئة معينة لا تمثل سوى أقل من %10 
من السوريين، حيث تتماشى الحكومة مع 
عملية مركزة الفساد أكثر فأكثر، وتستر 
مــوقــفــهــا هــــذا بـــذريـــعـــة الأزمــــــة وضــــــرورات 
التي تتعرض  الكونية  الــمــؤامــرة  مواجهة 
لــهــا، والــعــقــوبــات الــدولــيــة، فيما تـــوزع عبر 
الــنــقــابــات المهنية والــعــمــالــيــة الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا خـــطـــابـــات تــحــمــل شــــعــــارات وطــنــيــة 
للفقراء كما تحدث أحدهم منذ فترة على 

أن العمال يعملون بوطنيتهم!

إجراءات بديهية
فــي الحقيقة، فــإنّ النظام، وقــوى الفساد 
الــــكــــبــــرى الـــمـــتـــحـــكـــمـــة ضـــمـــنـــه، تـــعـــمـــل عــلــى 
ــــغـــــال الــــعــــقــــوبــــات وانـــــفـــــجـــــار الأزمــــــــة  ــتـ ــ اسـ
لصالحها لزيادة مستويات النهب وإفقار 
السوريين أكثر، فلو أن النظام كان بالفعل 
يريد التصدي للعقوبات ويسعى إلى رفع 
المستوى المعاشي للمواطنين، لعمد إلى 
ــــة والــــقــــطــــاع الـــعـــام  ــــدولـ اســــتــــعــــادة هـــيـــبـــة الـ
المركزي  البنك  وتغيير مجمل سياسات 
ــــدولار  ــالـ ــ ــيــــرة بـ ــلــ ــــاط الــ ــبــ ــ ــــك ارتــ ــة فـ ــ ــاصـ ــ وخـ
ــــراد بـــعـــمـــات الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة،  ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
وحصر الاستيراد بيد الدولة وليس بيد 
حفنة من الحيتان الذي أكلوا لحم الناس 
حـــرفـــيـــاً، ولـــكـــان رفــــع الأجـــــور والــــرواتــــب، 
ودعــم الإنــتــاج الــزراعــي والصناعي وهو 

ما كان سيخفض الأسعار كثيراً.
ــتـــــور وإطـــــــاق  ــ ــــدسـ نــــاهــــيــــك عـــــن تـــطـــبـــيـــق الـ

ــيـــة لكشف  الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والإعـــامـ
الـــفـــســـاد والــمــفــســديــن وضـــمـــان اســتــقــالــيــة 
الــنــقــابــات وإعــطــائــهــا حــريــة الــعــمــل للتعبير 
عن مصالح منتسبيها ما يؤدي إلى تغيير 
موازين القوى في المجتمع.. وإلخ. ولكن 
ــيـــات الــنــهــب  ــافـ ــــذه الـــســـيـــاســـات تـــضـــر بـــمـ هــ
والــفــســاد التي تسيطر على جهاز الدولة 
وتسييره وفقاً لمصالحها وكل فترة تطل 
علينا بقوانين جزائية تكمم الأفــواه أكثر 
ــــدم الـــســـمـــاح بـــالـــمـــســـاس بــهــيــبــة  بـــذريـــعـــة عـ
الدولة مع الإمعان في سياسة الإفقار عبر 
رفع الدعم عن المواطن وملاحقة البسطاء 
ــــاق مـــصـــادر رزقـــهـــم )كـــمـــا حــصــل مع  وإغــ
أصـــــحـــــاب الأكــــــشــــــاك( وفــــــــرض مـــــزيـــــدٍ مــن 
الـــضـــرائـــب الــعــشــوائــيــة عــلــى الــشــعــب حتى 
وصــل فــرض الــضــرائــب إلــى مهنة نابشي 
القمامة وبائعي الخبز وعلى السندويش 
والطعام وحتى البندورة باتت حكراً على 
الطبقة المخملية كما صرح أحدهم وبكل 
ــة، وتــعــتــمــد الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا صــرحــت  ــاحــ وقــ
فــــي أحـــــد جــلــســاتــهــا عـــلـــى الـــعـــمـــل الــخــيــري 
ــيــــريــــة  ــــات الــــخــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــيـــــط عـــــمـــــل الـ ــ ــنـــــشـ ــ وتـ
إلى  ينتمون  الفقراء وكأنهم لا  لمساعدة 
هــذه البلد ولــيــســوا بمواطنين ولا حصة 

لهم في ثروات بلادهم.
إن قـــضـــيـــة الأجـــــــــور والـــــــرواتـــــــب ومـــعـــدل 
ــمــــوقــــف مــــن الـــعـــدالـــة  تــــوزيــــع الـــــثـــــروة والــ
الاجــتــمــاعــيــة لا يــقــل أهــمــيــة عـــن الــمــوقــف 
الوطني من مقاومة الاحــتــال الأمريكي 
ــيــــة تـــحـــريـــر  والـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي وقــــضــ
ــــذي يـــحـــدد وطــنــيــة أيــة  الـــجـــولان وهــــو الـ
قـــوى ســيــاســيــة ومــــدى ثــوريــة برنامجها 
الجذري  الحقيقي  التغيير  نحو  وسعيها 
والـــشـــامـــل لأن هــــذه الــقــضــيــة بـــاتـــت تــهــدد 
بــتــفــجــيــر الــــبــــاد مــــن الــــداخــــل وتــشــظّــيــهــا، 
وبتحقيق مــا لــم تحققه ســنــوات الــحــرب 

من استهداف لسورية وشعبها.

الموقف الوطني وطريقة توزيع الثروة

قضية الأجور والرواتب ومعدل توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية لم تكن في يوم من الأيام مسائل ثانوية، وإنْ كان هنالك من يطالب دائماً 
بـ»تأجيلها« تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة! المعركة المستمرة منذ عقود...

إنّ النظام  
وقوى 

الفساد الكبرى 
المتحكمة 

ضمنه  تعمل 
على استغلال 

العقوبات 
وانفجار الأزمة 

لصالحها لزيادة 
مستويات النهب 
وإفقار السوريين 

أكثر
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمّال اليونان احتجاجاً على ارتفاع 
الأسعار وتقلص الأجور

بدأ العمال في اليونان الأربعاء الفائت إضراباً عاماً 
لـــمـــدة يــــوم واحـــــد احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
وانخفاض مستوى الأجور، الأمر الذي تسبب في 
اضــطــرابــات بــوســائــل الــنــقــل والــعــبّــارات والــمــدارس 
والــمــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة. حــيــث دعــــت أكــبــر نقابتين 
ــان، تـــمـــثـــان نـــحـــو 2.5  مــلــيــون  ــيــــونــ لـــلـــعـــمـــال فــــي الــ
ــعـــام والــــخــــاص، إلــى  مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاعــيــن الـ
الإضـــراب الــعــام الــذي مــن المتوقع أن يبلغ ذروتــه 
بتنظيم احتجاج فــي وســط أثينا. وقــالــت النقابات 
تسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في المزيد من الضرر 
لأجــور العمال. وارتــفــع تضخم أســعــار المستهلكين 
السنوي في اليونان إلى أعلى مستوى في 25 عاما 
إلى 7.2 بالمئة في فبراير شباط بفعل زيادة أسعار 

الطاقة والإسكان والنقل.

المغرب إضراب عمّال النقل الدولي احتجاجاً 
على ارتفاع أسعار المحروقات 

أعـــلـــن عـــمـــال شـــاحـــنـــات الــنــقــل الــــدولــــي لــلــبــضــائــع في 
الـــمـــغـــرب إضـــــرابـــــاً مـــفـــتـــوحـــاً عــــن الـــعـــمـــل يــنــطــلــق فــي 
الــســادس مــن شــهــر نــيــســان الــحــالــي، احــتــجــاجــاً على 
ارتفاع أسعار المحروقات، وتقليص الدعم الحكومي، 
وأكــد المضربون أن الإضـــراب عن العمل سيستمر 
حتى استجابة الحكومة إلى مطالب العاملين. وجاء 
ــــذا الــــقــــرار عـــقـــب اجـــتـــمـــاع الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل  هـ
متعدد الوسائط، كما طالبوا بإيجاد حلول لمشكلة 
ســداد الأقــســاط، المترتبة على الــقــروض والإيــجــار 
بــمــا يـــراعـــي الــوضــعــيــة الـــراهـــنـــة لـــلـــمـــقـــاولات. وانــتــقــد 
العاملون ضعف دعم الحكومة لهم، مؤكدين أنه لا 
يكفي لإنــقــاذ الــمــقــاولات، الــتــي تتخبط فــي مشاكل 
الاستمرار،  تنافسيتها وقدرتها على  عديدة تحبط 

مؤكدين أن تكلفة النقل باتت تهدد الجميع.

إضراب يهدد إنتاج النفط في النرويج
لوحت النقابات العمالية بإضراب عام عن العمل في 
البلاد في مطلع نيسان الجاري، إذا لم تتوصل إلى 
اتفاق عادل بشأن الأجور، حيث سيشارك أكثر من 
ــــواض بــنــاء الــســفــن ومــنــشــآت  28500 عــامــل فـــي أحـ
النفط سيضربون عن العمل في أوائل الشهر الجاري 
ويطالب اتحاد نقابات العمال برفع متوسط الأجور 
وتـــجـــاوز الــتــضــخــم الــمــتــوقــع عــنــد 3.3%، خــاصــة في 
قطاعات السفن وإنتاج النفط والهندسة، كما تطالب 
النقابات أن يحصل العمال ذوو الأجــور المنخفضة 
عــلــى أكــبــر الــمــكــاســب، كــذلــك تــطــالــب بــالــمــســاواة بين 
الجنسين وتعليم العمال والصحة والسلامة. وقالت 
النقابات إن من بين مئات الشركات التي ستشارك 
ــيـــارات  ــــراب، شـــركـــة تــصــنــيــع قـــطـــع غـــيـــار الـــسـ ــــالإضــ بــ
»كــونــغــســبــرغ« ومــجــمــوعــة كــونــغــســبــرغ الــصــنــاعــيــة، 

وشركة يابيمو الهندسية.

إنجاز عمّال »أمازون« التاريخي يمهّد لتحركّات 
عمّاليّة عالميّة!

لــهــذا الــتــحــرّك أثــر كبير على الــعــمّــال حــول الــعــالــم، فــهــذه النقابة 
وُلــدت من رحــم الطبقة العاملة الفقيرة ولــم يكن خلفها تنظيم 

قويّ.
ــاً فـــي 1 نــيــســان/ أبــريــل  حــقّــق عـــمّـــال »أمـــــــازون« إنـــجـــازاً تــاريــخــيّ
2022 بعدما صوّتوا للانضمام لنقابة للمطالبة بحقوقهم. هذه 
المرّة الأولى منذ تأسيس شركة »أمازون« عام 1994 أي منذ 
27 سنة التي تنجح فيها مجموعة من العمال بتشكيل نقابة. 
هذا الإنجاز هو الأوّل من نوعه وقد يحمل تبعات وتحرّكات 

عمّاليّة عالميّة في »أمازون« وخارجها.
شــركــة »أمــــــازون« هــي ثــانــي أكــبــر مــشــغّــل لــلــقــطــاع الــخــاص في 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة. ساهم انتشار وباء »كوفيد- 19« 
ــال لتلبية  ــار الــشــركــة بــعــدمــا وظّــفــت مــئــات آلاف الــعــمّ ــ فــي ازدهـ
إيراداتها  ارتفعت  الحجر، بحيث  فترة  المتزايدة في  الطلبات 

عام 2020 بنسبة 38 في المئة لتصل إلى 386 مليار دولار.

	ǧنبيل عكام

الــــســــؤال الـــمـــطـــروح الــــيــــوم لــلــنــقــابــات 
ــــل تــــعــــرفــــون عــلــى  ــاً هـ ــعــ والــــحــــكــــومــــة مــ
أي حــد تــعــيــش الــطــبــقــة الــعــامــلــة؟ لقد 
وصـــــــل مــــتــــوســــط تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة 
ــــرة الــعــامــلــيــن بـــأجـــر فــــي ســـوريـــة  لأســ
أكــثــر مـــن 2.5 مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، 
ويعتبر هذا ارتفاعاً غير مسبوق منذ 
انفجار الأزمة، وبات يهدّد ليس فقط 
الطبقة العاملة بل ملايين السوريين، 
حيث مازال الحد الأدنى لأجر العامل 
السوري نحو 93000 ليرة سورية 
وهــــــــو أقــــــــل مــــــن نــــصــــف تـــكـــلـــفـــة الـــحـــد 
الأدنى لمعيشة الفرد العامل لوحده، 
حيث تقدر نسبة الإعالة في سورية 
واحـــداً إلــى خمسة حسب العديد من 

الإحصائيات.
يقاس الفقر عادة بناءً على مستوى 
الــــــعــــــجــــــز عـــــــــن تــــــوفــــــيــــــر الــــمــــتــــطــــلــــبــــات 
ـــل الــــفــــرد  ـــ ــــــال دخـ الـــــضـــــروريـــــة مـــــن خـ
الــمــعــيــل لـــأســـرة الــتــي يعيلها ولــيــس 
الـــفـــرد، أي هــو الــوضــع الـــذي تحتاج 
فيه الأسرة إلى الموارد الماليّة، التي 
تــضــمــن الــمــعــيــشــة الـــضـــروريّـــة وتــكــفــل 
لها مستوىً من الحياة المعيشية في 
الــمــجــتــمــع الـــــذي يــعــيــش فــيــه ويــكــون 
ــذا مــــا أطـــلـــقـــت عــلــيــه  ــ مـــقـــبـــولًا فـــيـــه، وهــ

النسبي، وهو  بالفقر  المتحدة  الأمــم 
ــأنّ الأفــــراد  لا يــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار بــ
لــديــهــم احـــتـــيـــاجـــات أخـــــرى اجــتــمــاعــيّــة 
وثــقــافــيّــة وتــرفــيــهــيــة تختلف مــن فــرد 
لآخـــــر، أمــــا عــنــدمــا لا يــســتــطــيــع دخــل 
ــة  ــــرة  تــلــبــيــة الــحــاجــات الأســاســيّ الأســ
والـــضـــروريـــة لأفــــرادهــــا، وهـــي الــغــذاء 
والــــكــــســــاء ومـــــيـــــاه الـــــشـــــرب الــصــحــيــة 
والسكن والــعــاج، يعتبر في المعيار 
الدولي للفقر بالفقر المدقع أو الفقر 
ــــات  ــــريـ ــــحـ ــــق، بــــيــــنــــمــــا فـــــــقـــــــدان الـ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
ــــدم  ــ ــــة، وعـ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ ــــة والــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ الـ
الـــمـــســـاواة فـــي الــمــجــتــمــع، فـــهـــذا شــأن 
آخــــر فــهــو مــرتــبــط بــطــبــيــعــة الــعــاقــات 
في  السائدة  الاجتماعية  الاقتصادية 

المجتمع المنتجة للفقر.

لقد أصــبــح مستوى الفقر فــي البلاد 
خـــــــــــارج الــــمــــعــــايــــيــــر الــــــدولــــــيــــــة نـــتـــيـــجـــة 
المستويات الدنيا التي انخفض إليها، 
مما ينذر بعواقب وكوارث اجتماعية 
ــديــــر نـــتـــائـــجـــهـــا  ــقــ ــيــــرة لا يـــمـــكـــن تــ خــــطــ
ــلــــى الــــــبــــــاد. والـــــســـــؤال  وعــــواقــــبــــهــــا عــ
أيضاً إلى النقابات ما هي الإجراءات 
والطرق الكفاحية التي تستطيع من 
خـــالـــهـــا تــحــســيــن هـــــذا الــــوضــــع الــــذي 

وصلت إليه البلاد والعباد.
إن التنظيم النقابي يعيش بمعزل عن 
الطبقة  تواجهه  بما  العمالي  محيطه 
ــــات وصــــعــــوبــــات  ــديـ ــ ــــحـ الــــعــــامــــلــــة مــــــن تـ
ــــكـــــس عـــلـــى  ــعـ ــ ــيــــة، وهـــــــــــذا مـــــــا انـ ــيــــشــ مــــعــ
والكفاحية،  النقابية  ووظيفته  دوره 
والـــمـــطـــلـــبـــيـــة لـــخـــدمـــة الـــعـــامـــلـــيـــن بــأجــر 

وتــحــســيــن واقـــعـــهـــم. إذ إن الــــقــــرارات 
الـــتـــي تــخــص مــصــيــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة يــتــم اتـــخـــاذهـــا في 
أعـــلـــى الـــهـــرم الــنــقــابــي دون مــشــاركــة 
القواعد الدنيا في الهرم النقابي، مما 
يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى إمــكــانــيــة تحقيق 
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ مــــصــــالــــح وحــــــقــــــوق الــــطــ
ــتــــي وجـــــــدت مـــــن أجــلــهــا  ومـــطـــالـــبـــهـــا الــ
وخــــاصــــة الأجـــــــر الـــــعـــــادل والـــمـــنـــاســـب 
السؤال  المعاشي.  الــواقــع  لمتطلبات 
الآخـــــــر أيــــضــــاً هــــل ســتــبــقــى الـــنـــقـــابـــات 
تستجدي السلطات التنفيذية من أجل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــعـــض الــتــعــويــضــات 
الهزيلة من أجل العمال الذين يعانون 
ــذا الــــواقــــع الــمــريــر،  ــا يـــعـــانـــون مـــن هــ مـ
لـــــن يــــكــــون انــــعــــتــــاق لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 

مـــــن مـــســـتـــنـــقـــع الـــفـــقـــر دون مـــواجـــهـــة 
حــقــيــقــيــة لــكــل أشـــكـــال الــفــقــر والــبــطــالــة 
ويتطلب هذا من الحركة النقابية، أن 
تكون أشــد ارتــبــاطــاً بالطبقة العاملة، 
الــعــمــال  ــتـــــاك كــــل أدوات نـــضـــال  ــ وامـ
والاستفادة  والديمقراطية،  الكفاحية 
مـــن كـــل الـــتـــجـــارب الــنــضــالــيــة المحلية 

والدولية.
إن وجود التنظيمات النقابية مكسب 
ــفــــاظ عــــلــــيــــه، إن هــــذا  ــام يــــجــــب الــــحــ ـــ هــ
الـــوضـــع الــجــديــد الــــذي نــعــيــشــه الــيــوم 
ــــي قــــــوى الـــحـــركـــة  يـــتـــطـــلـــب تــــجــــديــــداً فـ
والفساد  النهب  قــوى  النقابية بوجه 
الـــكـــبـــيـــر، إذ لا يــمــكــن لــلــعــمــل الــنــقــابــي 
فــي فــضــائــه الــقــديــم أن يستوعب هــذا 

الفضاء الجديد الذي يولد اليوم.

على أيّ حد تعيش الطبقة العاملة
يشكل التنظيم النقابي منذ نشوئه أحد أهم الأدوات 

الكفاحية لممثليهم، وقد واجهت التنظيمات النقابية 
صعوبات وتحديات كبيرة، تم دفع ثمنها من دماء 

المناضلين في سبيل القضايا العادلة لممثليهم، وشكلت 
النقابات نقطة مهمة في تعزيز العمل الاجتماعي والوطني 

والكفاحي، لصالح الفئات الاجتماعية بكل شرائحها، 
وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، التي لعبت دوراً 

فاعلًا منذ نشوء الصناعة في البلاد، وامتدت في كل أنحاء 
البلاد لتنظيم النضال المطلبي للعمال، الذين يناضلون من 

أجل تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية وتحسين شروط 
وظروف العمل، والدفاع عن مصالحهم والنهوض بواقعهم 

نحو الأفضل.

إن الوضع الذي 
نعيشه اليوم 
يتطلب تجديداً 

في قوى الحركة 
النقابية بوجه 

قوى النهب 
والفساد الكبير إذ 

لا يمكن للعمل 
النقابي في 

فضائه القديم أن 
يستوعبه



قاسيون ـ العدد 1065 الإثنين 11 نيسان 2022 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

أعــلــن عــن تــأســيــس اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة عـــام 1945 تــحــت تأثير 
ــمـــر كما  هــزيــمــة الــفــاشــيــة وانـــتـــصـــار الــجــيــش الأحـ
جاء في التقرير الذي سننشر العديد من فقراته 
فـــــي جـــــريـــــدة »قـــــاســـــيـــــون« حـــيـــث يـــعـــبّـــر الـــتـــقـــريـــر 
بــكــل مــكــونــاتــه عــن رؤيـــة طبقية واضــحــة معادية 
للإمبريالية والرأسمالية أينما وجــدت، ومناضلًا 
مـــن أجــــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة ودورهــــــا الــكــفــاحــي في 
هزيمة الــنــظــام الــرأســمــالــي والإطــاحــة بــه، ويبدو 
أن التغيرات العميقة الــجــاريــة فــي مــيــزان القوى 
الثورية  العاملة وأحزابها  الدولي تسمح للطبقة 
بتحقيق الأهــــداف الــقــريــبــة والــبــعــيــدة والتحضير 

لعملية الانتصار.
كــانــت الــجــلــســة الــتــأســيــســيــة فـــي بـــاريـــس وشــــارك 
فيها الــعــديــد مــن الــنــقــابــات فــي دول الــعــالــم ومنها 
الحزب الشيوعي السوري الذي ساهم في عملية 
الــتــأســيــس مـــن خـــال خــمــســة رفــــاق ســـافـــروا إلــى 

فرنساً سراً.
النضال المعاصر للطبقة العاملة من أجل نفسها

يُـــعـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر الـــثـــامـــن عـــشـــر لاتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات 
العالمي في ظروف صعبة وغير مسبوقة بشكل 
خــــاص لــلــعــمــال فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بسبب 

وباء COVIND-19 الذي اندلع في أوائل عام.
مــلــيــون   6.127.981 وفــــــاة  فــــي  وتـــســـبـــب   2020
بدول  بالعدوى،  مصاب  مليون  و481.756.671 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة والـــبـــرازيـــل  ــــولايـ مـــثـــل الـ

والهند وروسيا وغيرها.
كشفت الــتــنــاقــضــات الــكــبــيــرة لــلــنــظــام الاســتــغــالــي 
ــهــــور الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــحــــالــــي مـــــن خــــــال ظــ
ــعــــجــــز الــــواضــــح  ــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــــجــــديــــدة والــ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ــــاء فــي  ــــوبـ ـــع الـ ـــي الـــتـــعـــامـــل مـ لـــأنـــظـــمـــة الـــصـــحـــيـــة فـ
دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا 

وغيرها.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، هــنــاك إمــكــانــات علمية حديثة 
ضــخــمــة لــحــمــايــة صــحــة الـــقـــوى الــشــعــبــيــة، لتلبية 

احتياجاتها المعاصرة.

تــســبــب الــــوبــــاء فــــي وفــــــاة الـــمـــايـــيـــن مــــن الـــنـــاس، 
والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الـــعـــمـــال والــــفــــقــــراء. وفــي 
ــــة اســتــغــال  ــ نـــفـــس الــــوقــــت زادت الـــبـــطـــالـــة ودرجـ

العمال والفقر وتقييد الحريات الديمقراطية.
إن التنافس بين »التحالفات الإمبريالية« وبين 
الـــــــــدول داخـــــــل الــــتــــحــــالــــفــــات، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الأزمــــــة 
ــلــــى الأســـــــــواق  ــيــــطــــرة عــ ــــن أجـــــــل الــــســ الـــــجـــــديـــــدة مــ
ــــرق الــنــقــل، يـــقـــوي مــخــاطــر  ومـــصـــادر الــطــاقــة وطـ
الصراعات الحربية من شرق المتوسط وجنوب 

شرق آسيا حتى القطب الشمالي وأوروبا.
إن تدهور نمط الإنتاج الرأسمالي مع تناقضاته 
الخاصة، يدفعه إلى يبحث بشكل دائم عن طرق 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى هــيــمــنــتــه. بــالــنــظــر إلـــــى أن جــوهــر 
بقائه يتسم بالاستيلاء على الثروة التي تنتجها 
دائــمــاً على  المسؤولية تقع  فــإن  العاملة،  الطبقة 
عـــاتـــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــنــدمــا يـــدخـــل الـــنـــظـــام في 

أزمة.
المتكررة  النظر عن الانخفاضات  لذلك، وبغض 
فـــــي مـــــعـــــدلات الــــــربــــــح، خــــاصــــة مــــنــــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
2008_2009، فقد عجل النظام بمجموعة من /

ومــا بــعــدهــا/، والأزمــــات الــتــي تلتها خــاصــة بأزمة 
الــتــغــيــيــرات فــي طــريــقــة وكــيــفــيــة الإنـــتـــاج ومــكــانــه. 
تكنولوجية  زيــادة  بمصادر خارجية،  الاستعانة 
وتجارية مكثفة، مصحوبة بتقسيم جديد للعمل 
الــوحــدات الإنتاجية، يميز العصر  يتسم بتشتت 

الجديد في عالم العمل.
ــــى إضـــعـــاف  ــاً مـــنـــهـــم إلــ ــيـ ــــى ذلـــــــك، ســـعـ ــافــــة إلــ بــــالإضــ
الـــمـــقـــاومـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــهــــذا الــــهــــجــــوم الــمــنــاهــض 
لــلــعــمــال، فــإنــهــم يــجــعــلــون تــشــريــعــات الــعــمــل أكــثــر 
مرونة وتحرير دور التمثيل النقابي. بشكل عام، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــركــات الــكــبــيــرة، فـــإن نتيجة 
هـــذه الــمــرحــلــة الــحــالــيــة هــي عـــدم اســتــقــرار العمل 

ووعي جزء كبير من طبقتنا.
ولا ينبغي لاتحاد النقابات العالمي وأعضائه أن 
يقلل من شــأن هــذا الوضع الجديد؛ على العكس 
من ذلك، يجب أن يدرسوا ويواجهوا التكتيكات 
والوسائل المناسبة، ولا سيما مع تعزيز التكوين 

السياسي والعمل النقابي في القاعدة.

الحريات النقابية العامة والإطاحة بالنظام الرأسمالي البربري

لينين: »كان أنجلز أول من أثبت أن البروليتاريا ليست فقط الطبقة التي تتألم، بل إن الوضع الاقتصادي المخزي الذي 
تعانيه البروليتاريا، هو الذي يدفع بها إلى الأمام دفعاً لا يُرد، ويحفزها إلى النضال في سبيل تحررها النهائي«.

الدخل- الأجور– المكافآت.
المفاوضة  اتفاقيات  نحن ندعم ونطالب بتوقيع 
الجماعية من أجل العمل الكامل والمستقر الذي 
سيتم دفعه بكرامة. فــي كــل بلد وكــل فــرع يجب 
أن تكون هناك اتفاقيات جماعية تلبي متطلبات 
الــمــوظــفــيــن. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال وكــحــد أدنــــى من 
المتطلبات، يجب أن يكون دخــل العمال في كل 

بلد على الأقل ضعف عتبة الفقر.

الضمان الاجتماعي
نــــــطــــــالــــــب بــــــمــــــؤســــــســــــات الـــــــضـــــــمـــــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
والمعاشات العامة في كل مكان بحيث لا يوجد 
موظفون في أي قطاع ولا منطقة بدون حقوق 
عنه،  المعلن  غير  العمل  تأمينية.  وتغطية  كاملة 
والـــعـــمـــل غــيــر الـــمـــؤمـــن عــلــيــه هـــو »ســـبـــب حـــرب« 

بالنسبة للحركة النقابية الطبقية.

الغلاء- البطالة– الخصخصة
تلك أيضاً هي »ثــمــار« الهمجية الرأسمالية وفي 
النقابية والعمال،  الــوقــت »أعــــداء« الحركة  نفس 
على وجه الدقة، فإنه يصيب الفقراء، والعاطلين 
عن العمل »الطابور الخامس« في بطن النقابات، 
ــارات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــاحـ ــــة لـ ــــرصــ ــفــ ــ والــــخــــصــــخــــصــــة تــــعــــطــــي الــ
العمال  لتسريح  الجنسيات  مــتــعــددة  والــشــركــات 
وضـــــرب حـــقـــوق الــعــمــال والــمــكــتــســبــات الــعــمــالــيــة. 
تؤدي الخصخصة إلى بيع الثروة العامة وإتاحة 
فــرصــة كــبــيــرة لــاحــتــكــارات والـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات لــتــســريــح الــعــمــال ومــهــاجــمــة حقوقهم 
ــــول  ــــوصــ ــــن الــ ــ ومــــكــــاســــبــــهــــم وحــــــــرمــــــــان الـــــعـــــمـــــال مـ
المجاني والشامل إلى المنافع الاجتماعية. يجب 
الــغــاء والبطالة والخصخصة  أن تكون مكافحة 
على رأس جــدول الأعــمــال في الاهتمام اليومي 

لنقابات اتحاد النقابات العالمي.

المهاجرون– اللاجئون
الــحــروب الإمبريالية تخلق لاجئين ومهاجرين. 
إن استغلال وسرقة الموارد الغنية للعالم الثالث 
ــــدى الأولــــويــــات  يــــولــــدان الــفــقــر والـــهـــجـــرة. إن إحـ
ــالــــدة لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة الـــدولـــيـــة  الــرئــيــســيــة والــــخــ
الــمــتــشــددة هـــي شــطــب الـــديـــون الــخــارجــيــة لـــدول 
العالم الثالث. في الوقت نفسه، ندافع عن أرواح 
وحقوق المهاجرين واللاجئين. نحن في صراع 

مــع ظــواهــر عــنــصــريــة وفــاشــيــة جـــديـــدة. بالنسبة 
لاتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي إن الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة 

واحدة.

 عمالة الأطفال 
العمل خلال فترة الحمل

يجب أن يكون القاصرون في المدرسة ويلعبوا 
مــع أقــرانــهــم. يجب حظر عمالة الأطــفــال عملياً- 
ولــــيــــس بـــالـــكـــلـــمـــات، ولـــلـــنـــســـاء الــــحــــوامــــل تــطــبــيــق 
القواعد الدولية التي تتحدث عن إجازة الأمومة، 

وعمل أخف، وحظر فصلهن.
نولي أهمية كبيرة لظروف النظافة والسلامة في 
مكان العمل حتى يعود الموظفون إلى منازلهم 
وعــائــاتــهــم ســالــمــيــن. نــوجــه انــتــبــاه الــنــقــابــات إلــى 
إنشاء وتشغيل لجان الصحة والسلامة في أماكن 
العمل. إن العمل الجاري للتصدي للأزمة البيئية، 
الناتجة عن أعمال الربحية القاسية للاحتكارات 
هو  الجنسيات،  متعددة  الاحــتــكــاريــة  والتكتلات 
أحــد الأولــويــات ويحتل مكانة عالية. نتيجة هذا 
الــــوضــــع مــــع الـــفـــيـــضـــانـــات غـــــرق الــــفــــقــــراء، مــــع مــن 
بالبرد يتجمدون، وبالحرائق تحترق ممتلكاتهم 

ويحترقون، وبالزلازل نفس الأمر، إلخ.

نحن نكافح باستمرار من أجل تقليل وقت 
العمل مع تحسين الأجور.

يعتبر موقف اتحاد النقابات العالمي العمل لمدة 
ــــوع مـــدتـــه 5 أيــــام  ــبـ ــ ــاعـــة مــــن الـــعـــمـــل والأسـ 35 سـ
ضرورياً وواقعياً على حد سواء. يجب أن تكون 
الــخــطــوة الــتــالــيــة هــي أســبــوع بــــدوام كــامــل لمدة 
4 أيـــام بــواقــع 7 ســاعــات فــي الــيــوم، دون تقليل 
الـــرواتـــب. بــهــذه الــطــريــقــة فــقــط ستحصل الطبقة 
الــعــامــلــة وجــمــيــع الــعــمــال عــلــى فــائــدة صــغــيــرة من 
التطور المتفجر للتكنولوجيا والعلوم في عملية 
العمل  العالمي  النقابات  اتحاد  الإنــتــاج. يعارض 
بــــدوام جــزئــي والــعــمــل غــيــر الــمــصــرح بــه والعمل 
المرن والعبودية والتسريح من العمل مع تنفيذ 
الـــعـــمـــل عــــن بــــعــــد، يـــتـــم تـــعـــزيـــز أشــــكــــال الــتــوظــيــف 
الــمــرنــة بشكل أكــبــر، وتــتــم زيــــادة ســاعــات العمل 
ويــتــم تــحــدي العمل الــدائــم ذي الــحــقــوق. نقترح 
تطوير حملة واسعة من أجل 35 ساعة عمل في 
اليوم بدون تخفيض في الراتب وإطلاقها في 6 

أكتوبر 2022 المقبل.

يجب أن تكون 
الخطوة التالية هي 
أسبوع بدوام كامل 

لمدة 4 أيام بواقع 
7 ساعات في اليوم 

دون تقليل الرواتب
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الأمــر لم يقف عند حــدود فــرض السعر 
الــحــر على مــزارعــي القمح الــمــروي، بل 
الطلبات  بتقديم  الخاصة  التعليمات  فــي 
للتسجيل على الــمــادة، حيث تــم تحديد 
فتح باب التسجيل للمزارعين لمدة 72 

ساعة فقط.

تعميم وتعليمات
بتاريخ 2022/4/7 تم الإعلان عن توفر 
القمح  الحر لمزارعي  الــمــازوت بالسعر 
ــــع آلـــيـــة جـــديـــدة  ــــمـــــروي، حـــيـــث تــــم وضـ الـ
لــــتــــوزيــــع الـــــــمـــــــازوت الـــــــزراعـــــــي بـــالـــســـعـــر 
الــحــر1700 ليرة لليتر الواحد لمزارعي 
الـــقـــمـــح الــــمــــروي بـــالـــتـــعـــاون بـــيـــن وزارة 
الــــزراعــــة والإصـــــــاح الــــزراعــــي ووزارة 

النفط.
الآلـــــيـــــة الـــمـــعـــتـــمـــدة تـــمـــثـــلـــت بــــالــــتــــالــــي: - 
الإعـــان فــي كافة مديريات الــزراعــة عن 
ــمــــازوت بــالــســعــر الـــحـــر. - على  تـــوفـــر الــ
ــــاح أن يــــقــــوم بـــمـــراجـــعـــة الـــمـــديـــريـــة  ــفـ ــ الـ
لــتــســجــيــل طــلــبــه ورغــبــتــه بـــشـــراء الكمية 
ــا  ــمــ الــــــتــــــي يــــــرغــــــب وفــــــــــق اســـــــتـــــــمـــــــارة، وبــ
يـــــتـــــوافـــــق مــــــع حــــاجــــتــــه لــــــــري الـــمـــســـاحـــة 
الـــمـــزروعـــة. - تــقــوم الــمــديــريــة بمطابقة 
البيانات الــواردة في الطلب مع جداول 
الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح الــمــروي 
ــلـــفـــاح. - يـــتـــم الــتــنــســيــق بـــيـــن مــديــريــة  لـ
الـــزراعـــة ومـــديـــري شــركــة ســـادكـــوب في 
الــمــحــافــظــة، ومــديــريــة الــتــجــارة الــداخــلــيــة 

ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك لـــتـــحـــديـــد الــمــحــطــة  وحــــمــ
الــمــنــاســبــة، والـــتـــي تــبــيــع الـــمـــادة بالسعر 
الــــحــــر، وتــــكــــون الأقــــــــرب لــلــمــنــطــقــة الــتــي 
تــزود الفلاح بالمادة، حيث يتم إرســال 
الــــقــــوائــــم لــلــمــحــطــة، ويـــتـــم بـــيـــع الــكــمــيــات 
مــن خــــارج مــخــصــصــات الــبــطــاقــة الــذكــيــة. 
- يـــقـــوم فــــرع الـــمـــحـــروقـــات بــالــمــحــافــظــة 
بمطابقة الكميات الموزعة في المحطات 
الـــتـــي يــتــم تــحــديــدهــا مـــن خــــال مــحــاضــر 
مــوقــعــة أصــــولًا مــن الــجــمــعــيــات الفلاحية 
ودوائــر الزراعة ومصدقة من مديريات 
الــــــــزراعــــــــة، وتـــــقـــــوم لـــجـــنـــة الــــمــــحــــروقــــات 
بالمحافظة بإعطاء أولوية بيع المازوت 
الــــحــــر لـــلـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي خـــــال شــهــري 
ــفــــاح  ــتــــم إعـــــــــام الــ ــيــــســــان وأيــــــــــــار. - يــ نــ
ــيـــاريـــن: إمــــا انـــتـــظـــار دوره  بـــأنـــه أمـــــام خـ
للحصول على المازوت المدعوم والذي 
يــتــم تــوزيــعــه وفــــق الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة، 
ــالـــســـعـــر الــــمــــذكــــور والأمــــــر  ــــراء بـ ــــشــ أو الــ

اختياري وليس إلزامي.
وزارة  عــــمــــمــــت   2022/4/9 بــــــتــــــاريــــــخ 
الــــــــــزراعــــــــــة والإصــــــــــــــــاح الــــــــــزراعــــــــــي عـــلـــى 
مديرياتها في المحافظات بعض النقاط 
ــتــــي يـــجـــب أن تــــؤخــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار  الــ
فــيــمــا يــخــص تـــوزيـــع الـــمـــازوت الـــزراعـــي 
ــــمـــــروي. :  ــمـــزارعـــي مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح الـ لـ
»الــمــســاحــات الــمــزروعــة فــعــلــيــاً« بالسعر 
الــــحــــر 1700 لــــيــــرة، وذلـــــــك كـــالـــتـــالـــي: - 
يــتــم الإعـــــان عـــن الأولـــيـــة فـــي الـــوحـــدات 
الإرشــــاديــــة وفـــتـــح بــــاب الــتــســجــيــل لــمــدة 
72 ساعة لتقديم الطلبات، ومن ثم تقوم 

القمح المروي مسحوب الدعم!

بعد كل الحديث الرسمي عن دعم الزراعة والإنتاج الزراعي، وخاصة محصول القمح الاستراتيجي، تم 
الإعلان من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 2022/4/7 عن توفر المازوت الزراعي لمزارعي 

القمح المروي فقط، وبالسعر الحر البالغ 1700 ليرة لليتر!

بالتدقيق والمطابقة  الوحدة الإرشادية 
وتسليمها بــالــيــد إلـــى مــديــريــات الــزراعــة 
أصــــــــــــولًا خــــــــال 24 ســـــاعـــــة مــــــن تــــاريــــخ 
ــتــــرة تـــقـــديـــم الــــطــــلــــبــــات، والـــتـــي  انــــتــــهــــاء فــ
تقوم بدورها بتدقيقها وحصر الكميات 
ــــال 24 ســـاعـــة مــن  الــكــلــيــة الــمــطــلــوبــة خـ
تـــاريـــخ اســـتـــام الـــقـــوائـــم، والــتــنــســيــق مع 
فــرع ســادكــوب فــي المحافظة، وعــرض 
الموضوع على اللجنة الزراعية الفرعية 
في حال الحاجة، ثم بيع المادة للأخوة 
 2022 /4  /15 مـــــن  ــاراً  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ الـــفـــاحـــيـــن 
كــحــد أقـــصـــى. - يــتــم الــتــنــســيــق مـــع فــرع 
ــة الــقــصــوى  ــ ــــويـ ســــادكــــوب لإعــــطــــاء الأولـ
ــمـــازوت لصالح  لــلــكــمــيــات الــمــتــاحــة مـــن الـ

الأخوة الفلاحين.

لمن استطاع إليه سبيلًا
ــارة إلــــى أن  ــ ــ فـــي الـــبـــدايـــة لا بـــد مـــن الإشـ
الإعــــــــان والـــتـــعـــمـــيـــم أعـــــــاه يـــعـــنـــي إنـــهـــاء 
الدعم للمازوت الزراعي، وعبارة: »يتم 
ــيــــاريــــن إمـــا  ــفـــــاح بــــأنــــه أمــــــــام خــ ــ إعــــــــام الـ
انــتــظــار دوره لــلــحــصــول عــلــى الــمــازوت 
الـــــمـــــدعـــــوم، والــــــــــذي يــــتــــم تــــوزيــــعــــه وفــــق 
الإمــكــانــات الــمــتــاحــة، أو الــشــراء بالسعر 
ــــاري ولـــيـــس  ــيــ ــ ــتــ ــ الــــــمــــــذكــــــور، والأمــــــــــــر اخــ

إلزامي«، توضح ذلك بما لا لبس فيه!
فلا خيار أمام الفلاح إلا الشراء بالسعر 
الــــحــــر، فــــي ظــــل عـــــدم الالـــــتـــــزام بــتــوزيــع 
الــــمــــازوت الـــمـــدعـــوم، طــبــعــاً إن أتـــيـــح له 

ذلك!
ــــازوت  ــمـ ــ ــــو أن الـ والــــفــــاقــــع فـــــي الأمـــــــــر، هـ
متوفر، لكن بالسعر الحر، أمــا المدعوم 
ــــل راحـــــــــــة ضـــمـــيـــر  ــكــ ــ ــلــــيــــه الـــــــعـــــــوض وبــ فــــعــ

حكومي!
أمــــا الأســــــوأ، فــهــو أن الــــمــــازوت بــالــســعــر 
الـــحـــر، وفـــقـــاً لــلــتــعــلــيــمــات الــمــعــقــدة أعـــاه، 

لـــن يــكــون مــتــاحــاً أمــــام جــمــيــع الــفــاحــيــن 
أيضاً، وخاصة مع تقييد مــدة التسجيل 
بـ 72 ساعة فقط، أي لمن استطاع إليه 
المحسوبية  أنماط  سبيلًا، وخاصة مع 
والــــــفــــــســــــاد، ومــــــــع الـــــعـــــبـــــارة الـــفـــضـــفـــاضـــة 
ــة الــــقــــصــــوى لــلــكــمــيــات  ــ ــــويــ »إعـــــطـــــاء الأولــ
الــمــتــاحــة مـــن الــــمــــازوت لــصــالــح الأخــــوة 
الــفــاحــيــن«، نــاهــيــك عــن الــتــأخــر فــي هــذا 
الإجــــــراء، حــيــث بــــدأت عــمــلــيــات الــســقــايــة 

التي تحتاج للمازوت عملياً.
بمعنى آخـــر، فــإن إنــهــاء الــدعــم للمازوت 
الـــزراعـــي، ووفــقــاً للتعليمات أعـــاه، فإن 
ــيـــن حـــاجـــتـــه مــن  ــأمـ ــتـ الـــــفـــــاح ســـيـــضـــطـــر لـ
المازوت من السوق السوداء وبسعرها 

الاستغلالي بالنتيجة.

من السيئ إلى الأسوأ
هل سينجح موسم القمح الاستراتيجي 
لهذا العام وفقاً لما هو مخطط بحسب 
هذه الآلية؟ وعلى من ستقع المسؤولية 

في الفشل المتوقع؟
لا شــك أن الــفــاح بعيد عــن تحمل هذه 
الــمــســؤولــيــة، وقـــد يتحمل خــســائــر أيــضــاً 
بسبب تحميله المزيد من التكاليف عبر 
إجـــراءات تخفيض الدعم المتتالية على 
مستلزمات إنتاجه، وأخيراً، إنهاء الدعم 
على المازوت الزراعي بهذا الشكل الفج!

أســـوأ الأســــوأ فــي كــل ذلـــك أن محصول 
الــقــمــح الاســتــراتــيــجــي يــتــم الــتــعــامــل معه 
وفــقــاً لــهــذا الــســيــاق مــن الــجــور الرسمي، 
بــعــد كــل الادعــــــاءات بــدعــمــه، فــكــيــف على 
ــــة  ــيـ ــ ــتــــوى بـــقـــيـــة الــــمــــحــــاصــــيــــل الـــــزراعـ مــــســ
ــــة والـــــــعـــــــاديـــــــة(، وكـــيـــف  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ )الاسـ
ســيــكــون عــلــيــه حــــال الأمـــــن الـــغـــذائـــي في 
الــــبــــلــــد بــــحــــســــب هــــــــذا الــــنــــهــــج الـــحـــكـــومـــي 

الظالم؟!

إن إنهاء الدعم 
على المازوت 

الزراعي ووفقاً 
للتعليمات 
أعلاه فإن 

الفلاح سيضطر 
لتأمين حاجته 

من المازوت من 
السوق السوداء 

وبسعرها 
الاستغلالي 

بالنتيجة
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ــز دراســــــــات قـــاســـيـــون، وخـــــــال  ــركـ كـــــــــان مـ
ــاً، قـــــد خـــصـــص جـــمـــلـــة مــن  ــبــ ــقــــريــ نـــصـــف عــــــــامٍ تــ
الــــدراســــات والـــمـــقـــالات حــــول هــــذا الــمــوضــوع، 
وذلــــــك مـــنـــذ طُــــــرح لأول مـــــرة أوائــــــــل الــصــيــف 
الــمــاضــي. ولـــكـــنّ هـــذا الــمــوضــوع نــفــســه، وبــعــد 
أن غـــاب عـــن الــواجــهــة فـــي الــشــهــور الــمــاضــيــة، 
يعود مــجــدداً- مــع انفجار الــوضــع الأوكــرانــي 
ومــعــه الــوضــع الــعــالــمــي بـــأســـره- ليصبح أحــد 
الــمــواضــيــع الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــتــنــاولــهــا وســائــل 
الإعلام الغربية و»الإسرائيلية« خاصة. وهذا 
الأمر مفهومٌ على الأقل لارتباطه بملفات أزمة 
العالم، وتعيشها  يعيشها  التي  الكبرى  الطاقة 

أوروبا بشكل خاص.

هيكل المادة
تنقسم هــذه المادة إلــى ثلاثة أقسام رئيسية؛ 
في القسم الأول: سنلخص بأكبر قدر ممكن 
الرئيسية  الاســتــنــتــاجــات  التكثيف، مجمل  مــن 
ــــا اســـــتـــــنـــــاداً  ــهـ ــ ــعـ ــ ــمــــركــــز أن وضـ ــلــ ــبـــــق لــ ــ ــــي سـ ــتــ ــ الــ

لدراساته حول خط الغاز »العربي«.
المقالات  أهــم  الثاني: سنمر على  فــي القسم 
والتعليقات الصحفية التي ظهرت في وسائل 
الإعــام الغربية و»الإسرائيلية« خلال الشهر 

الماضي حول هذا الموضوع.
وفي القسم الثالث: سنعود إلى النقطة التي 
بدأنا منها، أي محاولة توسيع زاويــة رؤيتنا 
لــهــذا الـــخـــط، اســـتـــنـــاداً إلـــى مـــا درســـنـــاه ســابــقــاً، 
ــــراع الـــعـــالـــمـــي  ــــصــ ــا كـــشـــفـــه ويـــكـــشـــفـــه الــ ــ وإلــــــــى مـ

الراهن.

 القسم الأول: 
تلخيص الدراسات السابقة

ــعـــــض الاســــتــــنــــتــــاجــــات  ــ ــا يــــــلــــــي، نــــــعــــــرض بـ ــمــ ـــيــ فـ

الرئيسية والتفاصيل ذات الصلة التي أبرزناها 
سابقاً ضمن دراسات المركز لموضوع الخط، 
ــــط بــعــض تــلــك الــــدراســــات،  ونـــرفـــق مــعــهــا روابــ
)مـــــــع الإشـــــــــــارة إلـــــــى أنّ هـــــــذه الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
لا يــمــكــنــهــا بـــحـــالٍ مـــن الأحــــــوال أن تــحــل محل 
تلك الــدراســات المفصلة بــالأرقــام والحسابات 
والـــتـــصـــريـــحـــات والــــمــــراجــــع، ولـــكـــن يــمــكــنــهــا أن 
توفر الأساس المطلوب لخدمة موضوع هذه 

المادة(:
* في المقال الأول حــول الموضوع: طرحنا 
بعض الأسئلة بناءً على المعلومات المحدودة 
الــمــتــوفــرة فــي ذلـــك الـــوقـــت. كـــان أحـــد الأســئــلــة 
الرئيسية يتعلق بالموافقة الأمريكية الواضحة 
على الــمــشــروع، والـــذي يفترض أن يمر عبر 
ســوريــة، وبــالــتــالــي إعــفــاء الــمــشــروع فعلياً من 
الــــتــــســــاؤلات  مـــعـــظـــم  قــــيــــصــــر. ودارت  قـــــانـــــون 
الأخــــرى حـــول الــــدور »الإســرائــيــلــي« الــواضــح 
فــي هـــذا الــمــشــروع، وأيـــن يــقــف ذلـــك، لا سيما 
ــربــــي« بــاســمــه،  ــعــ فــــي ظــــل اســــتــــخــــدام كــلــمــة »الــ
وكــأنــه يــصــرف الانــتــبــاه عــن دور الــكــيــان فيه. 
كل ذلك أدى إلى السؤال الأكبر حول ارتباط 
هـــذا الــمــشــروع بــعــمــلــيــات الــتــطــبــيــع بــيــن بعض 
الدول العربية وبين »إسرائيل«، والتي كانت 

قد بدأت قبل ذلك ببعض الوقت.
* بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة، نــظــر مــقــال آخــر عـــن كثب 
ــنـــاول بــشــكــل أســاســي  فـــي الـــمـــوضـــوع، حــيــث تـ
مــؤشــرات توقيت اقــتــراح هــذا الــمــشــروع على 
الــمــســتــويــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والـــســـوريـــة. 
على الصعيد الدولي، والمتعلق بأحداث اليوم، 
خلصنا إلى أن الهوية الدولية للمشروع )على 
الــــرغــــم مــــن كـــلـــمـــة »الــــعــــربــــي« فــــي اســــمــــه( هــي 
هوية غربية، وتتعارض ضمنياً مع مشروعي 
»الـــحـــزام والــطــريــق« و»الأوراســـــــي«. إقليمياً، 
الكهرباء  المشروع كحل لمشكلة  مع تسويق 
فــي لــبــنــان، ولــكــن فــي أفــضــل الأحــــوال يــزودهــا 

بالعودة إلى ما يسمى خط الغاز »العربي«...

تفتح الصراعات الكبرى والمفصلية- من النوع الذي يعيشه العالم اليوم- الباب واسعاً على استطلاع احتمالات 
المستقبل ومحاولة فهمها، ولكنها تضيف أيضاً إيضاحات مهمة حول قضايا الماضي القريب والبعيد؛ فكثيرة 

هي الملفات الدولية والإقليمية وحتى المحلية، التي كان من الصعب استيعاب أبعادها الكاملة وقت حدوثها، ولكن 
مع انفجار الصراع الجاري أصبحت أكثر وضوحاً، وأصبح سياقها العام واستهدافاتها وتموضعها أكثر قابلية للفهم 

وللاستيعاب... بين هذه الملفات ملف ما سُمي بخط الغاز »العربي«.

يومياً بـ 5.5 ساعات إضافية من الكهرباء، إلى 
جــانــب عـــوامـــل أخـــــرى، مـــن الــمــرجــح أن يــكــون 
ــــو أن يــســاهــم  الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي ســـيـــاســـيـــاً، وهـ
بشكل خــاص فــي الــدفــع نحو توسيع عمليات 
التطبيع مع الكيان الصهيوني. على المستوى 
السوري، إلى جانب إمكانية استخدام سورية 
كممر لنقل الغاز الفلسطيني المسروق، وربما 
يُخضع سورية للبلطجة »الإسرائيلية«، يمكن 
أيضاً النظر إلى المشروع على أنه مظهر آخر 
ــا، وهــــذه  ــانــ ــتــ مــــن مـــظـــاهـــر تـــقـــويـــض جــــهــــود أســ

المرة باستخدام الأدوات الاقتصادية.
ــلـــمـــوضـــوع،  - ضـــمـــن الــــــدراســــــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـ
خــصــصــنــا مــقــالًا لـــدراســـة كــيــفــيــة إنـــتـــاج الأردن 
للكهرباء قبل تصديرها إلى لبنان، أو أيّ دول 
أخـــــرى. فـــي هـــذا الـــصـــدد، بـــدأنـــا- بــنــظــرة عــامــة 
والكيان  الأردن  بين  العلاقة  تتتبع  تاريخية- 
الصهيوني منذ أوائل القرن الماضي، ثم لاحقاً 
بـــنـــد الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة فــــي مــعــاهــدة 
عــام  اتــفــاقــيــة  ــراً،  ــ ــيـ ــ وأخـ عـــربـــة )1994(،  وادي 
2016 لاستيراد الغاز الطبيعي من »إسرائيل«. 
ــيــــرة مـــن قــبــل الــشــركــة  ووقـــعـــت الاتـــفـــاقـــيـــة الأخــ
الأردنــيــة نفسها الــتــي مــن المفترض أن تــزود 
ــــن الــمــثــيــر  لـــبـــنـــان بـــالـــكـــهـــربـــاء عـــبـــر ســــوريــــة. ومـ
لــاهــتــمــام، بــالــنــظــر إلــــى أرقـــــام عــــام 2020، أنّ 
فائض الكهرباء في الأردن لن يسمح بتوفير 
أكــثــر مـــن 12 دقــيــقــة إضــافــيــة مـــن الــكــهــربــاء في 
لبنان يــومــيــاً. هــذا يــطــرح الــســؤال مــرة أخــرى 
حــــــــول الأهــــــــــــــداف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــــهـــــذا الــــمــــشــــروع 

»العربي«.
- نــاقــشــنــا فـــي مقال آخــر مـــا يــتــعــلــق بــســوريــة 

فـــي ظـــل الـــمـــســـارات والأقــــطــــاب الــقــائــمــة وآخـــر 
المستجدات في ذلــك الوقت. في هــذا السياق، 
ناقشنا، من بين أمور أخرى، عملية الانسحاب 
ــــادة الــتــمــوضــع الأمــريــكــيــة واســعــة الــنــطــاق،  وإعـ
ــتـــــي أحــــــد تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا الــــتــــوجــــه نـــحـــو تــعــمــيــق  ــ والـ
الاســـتـــنـــزاف الاقـــتـــصـــادي فـــي الــمــنــطــقــة بشكل 
ــــة بـــشـــكـــل خــــــــاص. وأشــــرنــــا  ــــوريـ عــــــــام، وفــــــي سـ
إلـــى أن مــشــاريــع، مــثــل: خـــط الـــغـــاز »الــعــربــي« 
تــــنــــدرج ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــطـــوات الــتــي 
تمهد لإعــادة ترتيب الأمــور في المنطقة لدعم 
ــالــــوجــــود الأمــــريــــكــــي. كــمــا  الــتــغــيــيــر الـــمـــرتـــبـــط بــ
لاحظنا أن الــمــشــروع هــو واحــد مــن بين عدة 
مؤشرات للأنشطة التي تقوم بها »المجموعة 
الــمــصــغــرة« لــمــواجــهــة مــســار أســتــانــا عــلــى وجــه 
ــتـــحـــديـــد، وبـــشـــكـــل عـــــام لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــبــعــيــة  الـ
المنطقة للغرب واعتمادها عليه، بهدف عرقلة 

التوجه شرقاً أو تأخيره، لا سيما اقتصادياً.
- في ذات السياق، ركزنا في مقال آخر على 
تـــوضـــيـــح حــقــيــقــة أن الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة هــي 
مــجــرد واجــهــات لــخــط الــغــاز »الــعــربــي«، وذلــك 
من خلال النظر في الأدوار الفعلية لحكومتي 
دولتين معنيتين: الأردن ومصر. بالنظر إلى 
أنــه لتلبية احتياجاتها المحلية،  مصر، لاحظنا 
يتعين عليها شراء الغاز من »شركاء أجانب«. 
)في مقال لاحق قبل شهرين، نظرنا في بعض 
الــتــي تبذلها مصر لتعزيز دورهـــا في  الجهود 
مــجــال الــطــاقــة فــي المنطقة، والــصــلــة الواضحة 
بالجهود المستمرة لإبقاء مشروع خط الغاز 
ــيــــاة وذي جــــــدوى؛  ــــربـــــي« عـــلـــى قـــيـــد الــــحــ ــعـ ــ »الـ
وتـــتـــعـــلـــق الـــكـــثـــيـــر مــــن هــــــذه الــــجــــهــــود بــتــوســيــع 

أحد تجليات عملية 
الانسحاب وإعادة 

التموضع الأمريكية 
واسعة النطاق 

التوجه نحو 
تعميق الاستنزاف 

الاقتصادي في 
المنطقة بشكل 

عام
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التعاون مع »إسرائيل«(. أما بالنسبة للأردن، 
ــــي الـــوحـــيـــدة  ــامــــة هـ ــعــ فــــــإن شــــركــــة الــــكــــهــــربــــاء الــ
الــتــي تتكبد خــســائــر، بينما الــشــركــات الخاصة 
رابــحــة، مــمــا يعني أن الــحــكــومــة ستضطر إلــى 
تحمل ديون أكبر لتصدير الكهرباء، وبالتالي، 
زيــادة أربــاح الشركات الخاصة و»الأجنبية«. 
)الــــشــــركــــاء الــــذيــــن يــــــــزودون الأردن بــحــوامــل 

الطاقة لتوليد الكهرباء- أي »إسرائيل«(.
- فـــي مقال نــاقــشــنــا فــيــه فــكــرة »الــتــطــبــيــع مع 
النظام«، نظرنا في كيف أن سياسات الولايات 
الــمــتــحــدة الـــيـــوم هـــي اســـتـــمـــرار لــمــا بـــدأتـــه منذ 
خمسينيات الــقــرن الــمــاضــي كــجــزء مــن وراثـــة 
»ممتلكات« بريطانيا بشكل رئيسي، وفرنسا 
إلى حد ما، وتحويل المنطقة إلى جبهة تابعة 
للغرب في وجه الاتحاد السوفييتي والصين. 
وفــي هــذا الــســيــاق قــارنــا خــط الــغــاز »الــعــربــي« 
وأنــــواع الــمــبــادرات المماثلة بــخــطــوات مماثلة 
بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي في 
المواجهة مع الشرق. وهذا ينطوي، في جزء 
كــبــيــر مـــنـــه، عــلــى جـــهـــود لإخــــــراج ســـوريـــة من 
اقتصادياً  غربية  لجعلها  التاريخي  اصطفافها 
وســــيــــاســــيــــاً. جـــــــزء مـــــن اســــتــــهــــدافــــات عــمــلــيــات 
يتعلق بمصر،  فيما  »ألــفــا«  كما عملية  مماثلة، 
هو جر سورية إلى »السلام« مع »إسرائيل«.
- تـــنـــاول مــقــال لاحــق عــلــى وجــــه الــتــحــديــد- 
الدولي  البنك  للفكرة نفسها- دور  اســتــمــراراً 
في المشروع والعملية ككل، لا سيما في ضوء 
دوره فــي قضية الــســد الــعــالــي فــي أســـوان في 
الخمسينيات من القرن الماضي. مع الأخذ في 
الاعتبار الأهداف التي نعتقد أنها مرغوبة من 
خــط الــغــاز »الـــعـــربـــي«، والــمــشــار إلــيــهــا فــي كل 
مــا ســبــق، والاعــتــمــاد على الــمــقــارنــات مــع دور 
الــبــنــك الـــدولـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســد الــعــالــي في 
أســــوان، حيث كــان مــن المفترض فــي البداية 
أن يــــزود مــصــر بــالــدعــم لــلــمــشــروع، لينسحب 
لاحقاً بسبب ضغوط الولايات المتحدة، تماماً 
كــمــا قــــدم الــبــنــك الــــدولــــي إشـــــــارات أولـــيـــة لــدعــم 
خـــط الـــغـــاز »الـــعـــربـــي«. يـــبـــدو أنــــه يــتــعــيــن على 
ســـوريـــة أن تــبــحــث عـــن بـــدائـــل تــتــوافــق مـــع ما 
يــريــده الــســوريــون، ومــا هــو الأفــضــل لسورية 
وهو التحول شرقاً- وتحديداً باتجاه روسيا 
والصين. ليس هذا على المستوى الاقتصادي 

فحسب، بل على المستوى السياسي أيضاً من 
أجل تحقيق التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 
الدولي 2254، والذي سيكون من خلال مسار 

أستانا + الصين.

 القسم الثاني:
 ماذا يقولون اليوم عن الخط؟

مــع كــل الأحــــداث الــتــي تــجــري الــيــوم، لا سيما 
في أوكرانيا والإجراءات اللاحقة التي اتخذها 
ــتـــحـــدة، بـــمـــا فــي  ــمـ الــــغــــرب بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات الـ
ذلــك العقوبات على روســيــا، فــإن الحديث عن 
الغاز يطفو مرة أخرى وعلى مستوى أوسع 
بــكــثــيــر، لــكــنــه لـــم يــنــفــصــل تـــمـــامـــاً عـــن مــنــطــقــتــنــا. 
ومع ذلك، فإن السياق الذي تدور فيه مناقشة 
ــاز الــــيــــوم، يـــأتـــي مـــن زاويــــــة الــنــقــص  ــغـ قــضــيــة الـ
والاضطراب الذي يتهدد السوق العالمية، ولا 
سيما السوق الأوروبــيــة، تحت وقــع البلطجة 

الأمريكية...
فــي 15 آذار، نــشــرت وكــالــة الأنــبــاء الأمريكية، 
The Hill، مقالًا حثت فيه الولايات المتحدة 
ــمــــان وصـــــــول الـــغـــاز  ــاعــــدة فـــــي ضــ ــمــــســ عـــلـــى »الــ
الـــطـــبـــيـــعـــي لـــــشـــــرق الــــمــــتــــوســــط ​​إلــــــــى شــــواطــــئ 
ــا« مـــن أجــــل »الــتــخــريــب عــلــى روســـيـــا«.  ــ ــ أوروبـ
ــالـــرغـــم مــــن أنّــــــه »كــــــان مــن  يـــــرى الـــمـــقـــال: أنـــــه بـ
 EastMed لــــخــــط  الــــــدعــــــم  ســــحــــب  الـــمـــنـــطـــقـــي 
فــي أواخــــر كــانــون الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام، فإنه 
بالنظر إلى حرب روسيا في أوكرانيا وآثارها، 
يجب على بايدن إظهار المرونة والتكيف مع 
ويمضي  الطبيعي«.  بــالــغــاز  المتعلقة  سياسته 
المقال ليقول: إن »ربط غاز شرق المتوسط ​​

بأوروبا يمكن أن يكون له تأثير نفسي عميق 
عــلــى الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــيــن. من 
ــيــــا كـــاعـــب فــــي ســـوق  ــقـــوض روســ ــأنـــه أن يـ شـ
الطاقة فــي المنطقة وعــســكــريــاً«. يــقــول المقال 
بشكل أكثر وضوحاً: »مع انسحاب الولايات 
الــمــتــحــدة مــن الــمــنــطــقــة، يــجــب أن تــتــرك هيكلًا 
أمنياً إقليمياً يوفر الاستقرار واحترام سيادة 
القانون والردع للجهات الشائنة، مثل: بوتين. 
إن رعاية روابــط الطاقة مع أوروبــا من شأنه 
أن يــشــيــر إلـــى بــوتــيــن بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
)وبشكل غير مباشر الناتو( لا تــزال ملتزمة 
ــــرق الـــمـــتـــوســـط​​، الـــذيـــن  اتــــجــــاه حــلــفــائــهــا فــــي شـ

ماذا يخبرنا الصراع الراهن حول ذلك الخط؟
ســـيـــعـــززون بــالــتــأكــيــد الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري مــع 

زيادة المخاطر«.
بحث مقال نُشر في الخامس من نيسان على 
في  كاثيميريني،  اليوناني،  الإخــبــاري  الموقع 
ــــة الـــطـــاقـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــجــم عــــن قــطــع  أزمــ
الغاز الروسي، وكيف يمكن للدول الأوروبية 
المختلفة أن تــجــد »بـــديـــاً لــمــا يــقــرب مــن 170 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي«، 
قــبــل 2024-25« ولكنه  وهـــو »أمـــر مستحيل 
ممكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 
العقد الحالي »في ظل شرطين صارمين، أ: أن 
يزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي. ب: أن 
يزيد من تنويع مصادر الغاز الطبيعي وطرق 
المحايدة جيوسياسياً«.  المناطق  الإمـــداد من 
تستكشف المقالة الخيارات المختلفة وأحدها: 
»الاســــتــــخــــدام الـــكـــامـــل لــمــحــطــات تــســيــيــل الــغــاز 

المصرية للتصدير من إسرائيل وقبرص«.
نــقــلــت صــحــيــفــة جــيــروزالــيــم بـــوســـت، فـــي مقال 
نُــــــشــــــر فـــــــي 7 نـــــيـــــســـــان، عـــــــن وزيـــــــــــــرة الــــطــــاقــــة 
»الإسرائيلية«، كارين الحرار، قولها: »يواجه 
سوق الطاقة الأوروبي نقصاً كبيراً في أعقاب 
الأزمــــــــة الـــــروســـــيـــــة... وإســــرائــــيــــل تـــــرى فــرصــة 
وســتــســتــفــيــد مــنــهــا بــالــكــامــل«. والـــتـــي يــمــكــن أن 
ــــذا الـــصـــيـــف«.  ــــت مــــن هــ ــــي أقـــــــرب وقــ تــــكــــون »فــ
ــــال، فـــــــإن »الــــــــحــــــــرّار ومــــفــــوض  ــقـ ــ ــمـ ــ وبــــحــــســــب الـ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلــطــاقــة ســيــمــســون شــكّــا 
مــجــمــوعــة عــمــل حـــول الــطــاقــة، والـــتـــي ستنضم 
إلــيــهــا مــصــر أيــضــاً. وخــطــة الــعــمــل، الــتــي تستند 
إلــــى اتـــفـــاق بــيــن الــــحــــرار ونــظــيــرهــا الــمــصــري، 
ولــم يتم الانــتــهــاء منها بعد، هــي أن يمر الغاز 
الطبيعي الإسرائيلي عبر مصنع مصر لتسييل 

الغاز ثم يتم تصديره إلى أوروبا«.
نــشــرت وســيــلــة إعــامــيــة »إســرائــيــلــيــة« أخـــرى، 
ــيــــوم نــفــســه بــحــث  ــلـــوبـــس، مــقــالًا فــــي الــ هــــي غـ
فـــي »كــيــف يــمــكــن لــلــغــاز الإســرائــيــلــي أن يصل 
إلــى أوروبـــا«. منذ البداية يقول المقال: »عبر 
مصر أو سورية أو العراق أو تركيا أو حتى 
مــبــاشــرة«. وبحسب الــمــقــال: »تــحــث الــولايــات 
المتحدة بكل قوتها على تنفيذ حلول من شأنها 
أن تــقــلــل اعـــتـــمـــاد أوروبـــــــا عــلــى الـــغـــاز والــنــفــط 
الـــروســـي«. ثــم يــذهــب لــيــقــول: »لـــولا اتفاقيات 
أبراهام لما كانت المحادثات بين دول المنطقة 
ممكنة. لقد دفعت الحاجة الملحة الأمريكيين- 
لإيــجــاد حــل لمشكلة الــطــاقــة فــي أوروبــــا- إلى 
مشاركة أكبر في تعزيز الاتفاقيات الإقليمية، 
بما في ذلك إشراك المزيد من الدول في هذه 
ــــدائـــــرة«. ويــســتــكــشــف الــمــقــال طـــرقـــاً مختلفة  الـ
ممكنة لنقل الــغــاز »الإســرائــيــلــي« إلــى أوروبـــا، 
بما في ذلك »الحل المحتمل عبر تركيا، وهو 
خــــط أنـــابـــيـــب بـــــري أقـــصـــر بـــكـــثـــيـــر، بـــطـــول 60 
كيلومتراً فقط، ويربط مع خط الأنابيب في 
ســوريــة الـــذي ينبغي أن ينقل الــغــاز مــن مصر 
إلــى ســوريــة ولــبــنــان« )هــذا هــو بالضبط خط 

الغاز »العربي« الذي نوقش أعلاه(.

ــان الـــكـــاتـــب نــفــســه قـــد تـــحـــدث فـــي الــمــوضــوع  كــ
فــي مقال ســابــق بــتــاريــخ 24 آذار، وأيــضــاً في 
ــــل والإمـــــــــــارات  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــاً: إن »إسـ ــائــ ــ ــلــــوبــــس، قــ غــ
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة تــتــطــلــعــان لــبــيــع الــــغــــاز إلـــى 
أوروبا عبر تركيا« وأن »إسرائيل تسعى إلى 
خطة وترتيب يربط بين من حقولها الغازية 
وبــيــن تــركــيــا. يمكن أن يـــرى أحـــد الاحــتــمــالات 
عــلــى أنـــه خــط يــمــر عــبــر الأردن وســوريــة إلــى 

تركيا«.
القسم الثالث: التموضع ضمن الصراع الراهن

بالنظر إلى ما يُقال اليوم عن أزمة الطاقة التي 
تلوح في الأفق في أوروبا نتيجة الأحداث في 
أوكــرانــيــا، ومــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الموضوع 
المحدد لخط الغاز »العربي«، يمكننا التوصل 

إلى الاستنتاجات الأولية التالية:
- تــــــــــرى الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة فــــــــي الأزمــــــــــة 
الأوكرانية، وفي الأزمة المضاعفة في الاتحاد 
الأوروبــــــــي، فـــرصـــة لا مـــجـــال لإهــــدارهــــا، وهــي 
أن تــــحــــاول اســــتــــخــــدام مـــســـألـــة الــــغــــاز بــــالــــذات، 
لتأسيس وقــائــع تعيق بأقصى قــدر ممكن أية 
مــحــاولات وأيـــة تطلعات صــوب الــشــرق، على 

كل المستويات، وخاصة اقتصادياً.
- في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة 
الضغط من أجل استمرار التطبيع في المنطقة، 
عـــلـــى جــمــيــع الـــمـــســـتـــويـــات، وتــــــرى فـــرصـــة فــي 
أزمـــة الــطــاقــة فــي أوروبــــا لتعزيز تــلــك الجهود 
وخـــاصـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة،  الأدوات  بــــاســــتــــخــــدام 
العقوبات المقترنة بالطاقة... وذلك في الإطار 
الـــعـــام نــفــســه لإعـــــادة الــتــمــوضــع الاضـــطـــراريـــة، 
والـــــتـــــي كـــمـــا بــــــات يُـــفـــصـــح الإعـــــــــام الأمـــريـــكـــي 
علناً )مثلًا مقال The Hill الــذي اقتبسنا منه 
أعــــاه(، هــي إعـــادة تموضع تتضمن انسحاباً 
أمريكياً من المنطقة، مع تأمين هياكل جديدة 
وأوضــــــاع جـــديـــدة تــضــمــن اســـتـــمـــرار الــتــأثــيــر... 
ــيـــن وضـــع  ــأمـ ــلـــب مــــن ذلــــــك مــــحــــاولــــة تـ ــقـ وفــــــي الـ

الكيان عبر مد أذرعه في كل الاتجاهات...
- مـــــــحـــــــاولـــــــة تــــــأخــــــيــــــر وتـــــــعـــــــويـــــــض انـــــحـــــســـــار 
امتدادات المعسكر الغربي باستخدام الأدوات 
الاقتصادية، وخــاصــة فــي منطقتنا، وذلــك بعد 
المواقف شبه المحايدة لدول النفط الأساسية 
بما يخص أوكــرانــيــا، والــتــي صبت حتى الآن 
في الاتجاه الصيني والروسي أكثر بكثير مما 
صبت بالاتجاه الغربي، وهي التي كانت تعتبر 
أمــريــكــيــة لا يمكنها حتى  فيما ســبــق محميات 

بالأحلام أن تخرج عن الطاعة.
ــــداث الـــيـــوم، تــظــهــر بــجــاء  ــإنّ أحـ بــالــمــحــصــلــة، فــ
أكــبــر مــا كــنــا قــد قــلــنــاه فــي الـــدراســـات السابقة، 
وهــو أنّ هوية مــشــروع »خــط الــغــاز العربي« 
هــي هوية غربية بحتة، وإذا كــان مــن الممكن 
ــكـــامٍ إنــشــائــي  ســـابـــقـــاً تــغــطــيــة هــــذا الـــمـــشـــروع بـ
حـــول الــــضــــرورات الاقــتــصــاديــة هــنــا أو هــنــاك، 
فإنّه اليوم أكثر صخباً ونفوراً من أن تنفع معه 
أية تغطية، وهو اصطفاف مباشر في المعركة 

العالمية الجارية في الصف الأمريكي...

ترى الولايات 
المتحدة في الأزمة 

الأوكرانية وفي 
الأزمة المضاعفة 

في الاتحاد الأوروبي 
فرصة لا مجال 

لإهدارها وتحاول 
استخدام مسألة 
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	ǧإعداد يافا مقدسي

قبيل الساعة العاشرة مساءً
ــتـــــال بــــــأنّ مــســتــشــفــى  ــ - أعـــلـــنـــت مــــصــــادر الاحـ
إيــخــلــوف يعلن وصـــول 10 إصــابــات مــن مكان 

عملية إطلاق النار في تل أبيب.
- ثــم ارتــفــع الــعــدد المعلن عنه إلــى 13 مصابًا 
بجروح ما بين حرجة للغاية وخطيرة جراء 

العملية الفدائية.
ــتــــال  - وأنّ قـــــــوات خــــاصــــة مـــــن جـــيـــش الاحــ
تجري عمليات بحث عن أحد منفّذي العملية.

- ثــم تــــواردت أنــبــاء عــن أنّ الاحــتــال يرسل 
ــلـــتـــفـــاوض خــــوفًــــا مــــن احـــتـــجـــاز الــمــنــفّــذ  وفــــــــدًا لـ

لرهائن من المستوطنين في تل أبيب.
بين العاشرة والعاشرة والنصف مساءً

- كشف الاحتلال عن »قتيلين بعملية إطلاق 
النار في تل أبيب«.

ــــادر الاحـــــتـــــال بـــــــأنّ طـــيـــرانـــه  ــلــــنــــت مـــــصـ - وأعــ
ــفّـــذي  يـــــشـــــارك بـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث عـــــن أحــــــد مـــنـ

العملية.
- وقـــــال الـــمـــراســـل الــعــســكــري »الإســـرائـــيـــلـــي« 
ــار غــيــر  ــ ــــجـ ــفـ ــ نــــــوعــــــام أمــــــيــــــر: »ســــــمــــــاع دوي انـ
معروف المصدر في مكان تواجد القوات بتل 

أبيب«.
- ثـــم قــالــت مـــصـــادر »إســرائــيــلــيــة« بــــأنّ قـــوات 
اليمام التابعة لجيش الاحتلال تحاصر مبنى 
تحسبًا من تواجد أحــد منفذي العملية داخله 
في تل أبيب. وتم بث مَشاهد للمبنى المُحاصَر، 
وأثـــنـــاء الــبــث الــمــبــاشــر مــن مــكــان العملية وقــع 
انفجار وإطلاق نار أثناء البث المباشر إطلاق 
النار سبّب حالة من الذعر والفوضى والهرب 

وسط »الإسرائيليين« في المكان.

ــاءً، كــشــف  ــ ــــســ ــــع مــ ــــربــ ــــي الــــعــــاشــــرة والــ ــــوالـ - حـ
ــلـــة أولــــــيــــــة: قـــتـــيـــلـــيـــن و9  ــــن حـــصـــيـ الاحــــــتــــــال عــ

جرحى بينهم 4 بحالة حرجة.
- وصلت الأنباء إلى غزة المحاصَرة وسمعت 
ــاً بــالــعــمــلــيــة  ــــي مـــســـاجـــدهـــا ابــــتــــهــــاجــ تـــكـــبـــيـــرات فـ

الفدائية.
- بعد ذلك تــواردت أنباء في إعلام الاحتلال 
ــــد مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــة  عــــن اشـــتـــبـــاه بـــاحـــتـــجـــاز أحــ
ــــال لـــعـــدد  ــتــ ــ ــائــــن ومــــحــــاصــــرة قــــــــوات الاحــ لــــرهــ
مــن المباني وإضــــاءة أسطحها خشية وجــود 

منفذين.
- وقالت صحيفة »يديعوت أحــرونــوت« بأنّ 
تــقــديــرات شــرطــة الاحـــتـــال »تــشــيــر إلـــى منفّذ 
مـــســـلّـــح بـــمـــســـدس قــــــام بـــعـــمـــلـــيـــة إطــــــــاق الـــنـــار 

وانسحب من المكان بسلام«.
- وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تجدد 

إطلاق النار شمال موقع الهجوم.
- وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال: »صور 
لا يمكن تحمّلها، حرب شوارع في وسط تل 

أبيب«.
- وحوالي العاشرة و25 دقيقة مساءً، أعلنت 
مــصــادر »إســرائــيــلــيــة« وصــــول رئــيــس شرطة 
الاحتلال إلى مكان عملية إطلاق النار في تل 
أبـــيـــب. كــمــا وخــاطــبــت الــشــرطــة الــمــســتــوطــنــيــن 
ــةً بــــــأنّ »الــــمــــئــــات مــــن عـــنـــاصـــرنـــا يــقــومــون  ــلـ ــائـ قـ
بــعــمــلــيــات بــحــث وتــمــشــيــط فـــي مــحــيــط مــوقــع 
ــلـــب مــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن الــــتــــزام  الـــعـــمـــلـــيـــة، ونـــطـ
منازلهم«. فيما أخذت »قوات اليمام الخاصة« 

بتنفيذ عمليات التمشيط.

بعد العاشرة ونصف مساءً
ــــال إيــــقــــاف حــــركــــة الـــمـــواصـــات  ــتـ ــ - أكـــــد الاحـ

بالتفاصيل والصور: »الرعد«

نفّذ الشاب الفلسطيني رعد فتحي حازم )29 عاماً( من مخيّم جنين عملية إطلاق نار بطولية نوعية في تل أبيب ليلة 
أمس الخميس، موقعاً في صفوف الاحتلال قتيلين و9 جرحى )وفق آخر الأنباء الواردة حتى صباح اليوم الجمعة(، 

وتمكّن من الانسحاب من مكان العملية، ولم يستطع الاحتلال الوصول إليه حتى ساعات الفجر، ولم يتمكن من 
اعتقاله، بل ارتقى شهيداً في اشتباك مع نخبة من قوات الاحتلال من »وحدة اليمام« وقوة من »الشاباك« خلال 

تحصّنه بالقرب من مسجد في مدينة يافا المحتلة. في التقرير التالي أبرز تفاصيل ليلة كيان الاحتلال التي وصفها 
نفتالي بينيت بأنها »صعبة جداً« والتي زلزل الرعدُ الفلسطينيّ ظلامها في قلب تل أبيب، وأسفرت عن فشلٍ جديد 

ومدوٍّ لمنظومته الأمنية، حتى اضطر إلى استدعاء أكثر من 1000 عنصر من عدة تشكيلات مختلفة من »نخبة 
النخبة« من أجل القبض على بطلٍ فلسطيني واحد! كثّفت عمليته صمود شعب وحيّوية قضية تسير إلى النصر 

والتحرير.

بشكل كامل في تل أبيب.
- نـــشـــرت مــــصــــادر »إســـرائـــيـــلـــيـــة« صــــــــوراً مــن 
حــصــار قــــوات الاحـــتـــال لــمــبــنــى فـــي تـــل أبــيــب، 

لتؤكد بعد ذلك: »اتضح أنه فارغ«.
 - ثــم تـــواردت أنــبــاء وفيديوهات توثق قيام 
الاحتلال بنصب حواجز عسكرية على مخارج 

تل أبيب.
- أشــــــــــــارت مــــــصــــــادر »إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« إلــــــــى أنّ 
الاحتلال وبعد محاصرته المبنى السابق الذي 
اتـــضـــح أنــــه فــــــارغ، أخــــذ يـــجـــري عــمــلــيــات بحث 

جديدة عن منفذ عملية في مبنى آخر.
-  ثــم قــام الاحــتــال بــاســتــدعــاء وحـــدة »نخبة 
الــنــخــبــة« الــمــدعــوة »ســيــيــرت مــيــتــكــال« إلـــى تل 

أبيب.
- حـــوالـــي الـــســـاعـــة 10:40 مـــســـاءً وفــــي إقــــرار 
بالفشل الأمني »الإسرائيلي«، توارد خبر عبر 
مــراســل موقع صحيفة »يديعوت أحــرونــوت« 
يقول بأنّ »منفّذ عملية تل أبيب لم يَجرِ رصدُه 
ــبــــة ويــــتــــم الآن فــحــص  عـــبـــر كــــامــــيــــرات الــــمــــراقــ

السيارات التي وصلت للمكان«.
ــإغـــاق شـــــارع وادي عـــارة  - قــــام الاحــــتــــال بـ
ــام عـــنـــاصـــره  ــ ــيـ ــ ــــع قـ ــيــــر مــ ــــة الــــســ ــــركـ وتـــعـــطـــيـــل حـ

بعمليات تفتيش للمركبات.
- وبـــالـــتـــزامـــن، وفــيــمــا يــبــدو عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة 
من الفشل الأمني للاحتلال تواردت أنباء عن 
قــواتــه بعمليات قمع لشبان فلسطينيين  قــيــام 
فــي منطقة بــاب الــعــامــود فــي الــقــدس المحتلة، 
تــم توثيقها عبر فــيــديــوهــات تــداولــتــهــا وكــالات 

الأنباء الفلسطينية.
- وبالمقابل، قــام شبان فلسطينيون بتوزيع 

ــا بــعــمــلــيــة إطـــاق  الــحــلــوى فـــي رام الله ابــتــهــاجً
النار الفدائية ضد الاحتلال في تل ابيب.

- قــالــت قــنــاة »كـــان« التابعة رسمياً للاحتلال 
بأنّ »تل أبيب لم تشهد تواجدَ عدد كبير كهذا 

من القوات في الشوارع منذ فترة طويلة«.
بــعــد  )أي  ــاءً  ــ ــــسـ مـ  10:50 ــاعــــة  الــــســ ــــي  ــــوالـ حـ  -
ــــة ســـاعـــتـــيـــن مـــــن تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة( كــشــفــت  ــــرابـ قـ
القناة 13 »الإسرائيلية« عن مصادرها الأمنية 
بـــــأنّ »الــــوصــــول لــلــمــنــفــذ قـــد يــســتــغــرق ســاعــات 

إضافية«.
- تــداولــت وســائــل إعـــام فــيــديــوهــات لمسيرة 
احتفالية في جنين لأعداد من الشبان خرجوا 
راجلين أو على دراجات نارية وفي سيارات، 

ابتهاجًا بعملية تل أبيب.
- خــــال أوقـــــات مــخــتــلــفــة مـــن تــســلــســل الأنـــبـــاء 
حول العملية، صدرت تصريحات الإشادة بها، 
والــتــأكــيــد عــلــى خــيــار الــمــقــاومــة مــن جــانــب عــدد 

أحد تجليات عملية 
الانسحاب وإعادة 

التموضع الأمريكية 
واسعة النطاق 

التوجه نحو 
تعميق الاستنزاف 

الاقتصادي في 
المنطقة بشكل 

عام
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من الفصائل الفلسطينية.
- كما وصـــرّح أمــيــن عــام »الــمــبــادرة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــبــرغــوثــي 
بأنّ »ما يجري يؤكّد فشل حكومة )إسرائيل( 

سياسياً وأمنياً«.
- كشفت مصادر »إسرائيلية« عن أنّ الاحتلال 
ينشر أكثر من 1000 عنصر من قوّاته للبحث 

عن منفّذ عملية تل أبيب.
-  انتقد مسؤول أمني »إسرائيلي« بانزعاج 
ظـــــهـــــور عــــــــدد مــــــن عــــنــــاصــــر الـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة 
لــــاحــــتــــال بــــوجــــوه ســــافــــرة تـــكـــشـــف هــويــتــهــم 
دون أقنعة، قــائــاً: »إنّ كشف وجــوه عناصر 
القوات الخاصة في تل أبيب يعبّر عن انعدام 

المسؤولية« على حدّ تعبيره.

بين الساعة 11 و11:30 مساءً
- قالت القناة 13 »الإسرائيلية« بأنّ منظومة 
ــأنّ  أمــــن الاحــــتــــال تــفــحــص مــعــلــومــات تـــقـــول بـ

منفذ العملية من شمال الضفة الغربية.
- فيما أكد قائد شرطة »تل أبيب« بأنّ »منفذ 

العملية اختفى من المكان«.
- نقلت القناة 12 »الإسرائيلية« بأنّ »المنفّذ 
أطلق 12 رصاصة وأصــاب بها 9 مستوطنين 

في تل أبيب«.
- وحــتــى حــوالــي الــســاعــة 11:20 تــقــريــبــاً كــان 
إعـــام الاحــتــال مــا يـــزال يــقــول بـــأنّ »الجهات 
الأمنية تــؤكّــد أنّ المنفذ مــا زال حـــرّاً، لذلك تم 
استدعاء وحدات النخبة في جيش الاحتلال، 

ــتــــكــــال ووحــــــــــدة )هــــالــــوطــــر(  ــيــــيــــرت مــ ــثـــــل: ســ ــ مـ
ــــاك( و)وحــــــــــدة شــيــيــتــت  ــابــ ــ ــــشــ و)الـــــيـــــمـــــام( و)الــ
13( و)وحــــــــــدة شــــــلــــــداج(«. كـــمـــا وأكــــــــدت بــــأنّ 
ــيـــم غــــرفــــة مـــشـــتـــركـــة بــــيــــن قـــــوات  ــقـ الاحــــــتــــــال يـ
جيشه وشرطته والشاباك والتقديرات تشير 
إلى توسيع عمليات البحث. هذا وأكد مراسل 
ــتــــال بـــأنّـــه »تــــم تــقــســيــم تل  إذاعــــــة جــيــش الاحــ
ــنـــاطـــق، وكـــــل مــنــطــقــة ســتــتــولــى  أبـــيـــب لأربــــــع مـ

مسؤوليتها وحدة خاصة معينة«.
- نــقــلــت قـــنـــاة »كــــــان« الــتــابــعــة لـــاحـــتـــال بـــأنّ 
»مدير مستشفى إيخلوف يــؤكّــد: أنّ الطواقم 
تــكــافــح لإنـــقـــاذ 4 مـــن الــمــســتــوطــنــيــن الــمــصــابــيــن 

بحالة خطيرة بعملية تل أبيب«.
-  وقــــرابــــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة والـــنـــصـــف مــســاءً 
كــانــت وســـائـــل إعــــام الاحـــتـــال مـــا تــــزال تــؤكــد 
بأنه قد مضت »أكثر من ساعتين على العملية، 
ولا يزال المنفذ حــرّاً طليقاً وتم إغلاق وسط 

تل أبيب«.

بعد الساعة 11:30 مساءً
ــيــــب«: »لــــم نــعــرف  - أكــــد قـــائـــد شـــرطـــة »تــــل أبــ
هوية المنفذ حتى اللحظة ولا نعرف من أين 

أتى«.
- تــــــــــــــواردت أنــــــبــــــاء وتــــــقــــــاريــــــر مـــــــصـــــــوّرة عــن 
احتفالات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
ــا بــالــعــمــلــيــة الــفــدائــيــة فـــي تل  فـــي لــبــنــان، ابــتــهــاجً

أبيب.

 الذي زلزل »تل أبيب«
 بعد الساعة 12:00 

فجر الجمعة 8 نيسان
- أكــــدت مــصــادر الاحـــتـــال بــأنّــه تــقــرر إرســـال 
قـــوات إضــافــيــة إلــى منطقة تــل أبــيــب بعد فشل 

الوصول للمنفذ.
- حوالي الساعة 12:30 مساءً تــواردت أنباء 
نقلًا عن القناة 12 التابعة للاحتلال بأنّ »فرقاً 
من الشرطة وصلت إلى مستشفى فولفسون 
للتحقق مما إذا كان المنفّذ وصل مع الجرحى 

الذين تم إجلاؤهم«.
-  فــيــمــا تــواصــلــت احــتــفــالات جــمــاهــيــر غفيرة 
من الفلسطينيين في الداخل والشتات بالعملية 
الفدائية، ومــن ضمنهم مخيمات فــي طرابلس 
لــبــنــان. فيما خــرجــت جماهير محتفلة  شــمــالــي 
ــــون شــــمــــال قــــطــــاع غـــزة  ــانـ ــ ــــي مـــديـــنـــة بـــيـــت حـ فـ
ابتهاجاً بالعملية. وقام الفلسطينيون بتوزيع 
الحلويات في عدة مناطق على امتداد التراب 

الفلسطيني المحتل.
ــــواردت أنــبــاء  ــ  - بــعــد الـــســـاعـــة 12:45 فــــجــــراً، تـ
عــن قــنــاة »كــــان« الــرســمــيــة »الإســرائــيــلــيــة« بأنه 
وعلى خلفية عملية إطــاق الــنــار فــي تــل أبيب: 
ــــوزراء لــلــوضــع في  »فـــي نــهــايــة تقييم رئــيــس الــ
الــكــريــاه: سيتم نصب 100 حاجز تفتيش على 
المفترقات، وتريد الشرطة تركيز تدفق القوات 
الإضافية إلى منطقة غوش دان، وليس إلى تل 
أبيب نفسها«. كما وذكرت مصادر بأنّ »شرطة 
ــيًـــا جـــلـــس عــلــيــه مــنــفــذ  الاحــــتــــال صـــــــادرت كـــرسـ

عملية تل أبيب وتأخذه للفحص الجنائي«.

بعد الساعة الواحدة فجراً
- جيش الاحتلال يعتقل الشابين الفلسطينيين 
أســيــد حمايل ونسيم شــومــان مــن قــريــة خربة 
أبــــو فــــاح بــعــد إطــــاق الـــرصـــاص عــلــيــهــمــا عند 
مـــدخـــل بـــلـــدة تــرمــســعــيــا شـــمـــال رام الله. وفــي 
ــبـــاء عـــن إصــابــة  ــاً أنـ وقــــت لاحــــق تـــــــواردت أيـــضـ
بــرصــاص جيش الاحتــلال  ثــاثــة فلسطينيين 
قرب حاجز »تسينيعوز« غرب طولكرم وتم 

نقلهم إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.
- اعترف رئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي 
بينيت بأنها »ليلة صعبة جداً، وقواتنا ما زالت 

تطارد المنفذ«.
ــعـــة أفـــــــادت  ــمـ الـــجـ الــــســــاعــــة 1:30 فــــجــــر  - بــــعــــد 
مصادر محلية بقيام شبان فلسطينيين بإلقاء 
ــابـــــل مــحــلــيــة الـــصـــنـــع )أكـــــــــواع( تـــجـــاه حــاجــز  قــنـــ

الجلمة شمال جنين.

بعد الثالثة فجراً
- أفـــادت مــصــادر لـ»شبكة قـــدس« بـــأنّ أهالي 
بلدة سنجل شمال رام الله يتصدون لهجوم 
ــلــــى أحـــــــد الـــــمـــــنـــــازل، وأن هــــذا  مـــســـتـــوطـــنـــيـــن عــ
الاعــتــداء يجري بحماية مــن جيش الاحــتــال، 
مــمــا أدى إلـــى مــواجــهــات بــيــن الــشــبــان وقـــوات 
ــــدة، أســـــفـــــرت عـــــن وقـــــوع  ــلـ ــ ــبـ ــ الاحــــتــــــــــــــال فـــــي الـ

إصابات بالاختناق.

بعد السادسة صباحاً
ــلـــيـــة« بـــــأنّ قــوة  - قـــالـــت الـــقـــنـــاة 13 »الإســـرائـــيـ
خاصة قامت باغتيال منفذ عملية تل أبيب فجر 

اليوم في مدينة يافا المحتلة.
- ونقل إعلام الاحتلال عن الشاباك بأنّ منفذ 
عملية تل أبيب استشــهد بعد خوضه اشتباكاً 
مــع قــوّة مــن وحــدة اليمام وقــوة مــن الشاباك 
خـــال تــحــصّــنــه بــالــقــرب مــن مــســجــد فــي مدينة 

يافا المحتلة.
- بــعــد ذلـــك أكــــدت مـــصـــادر عــائــلــيــة فلسطينية 
بـــأنّ الشهيد الــشــاب منفّذ عملية تــل أبــيــب هو 
من مخيم جنين واسمه رعد فتحي حازم )29 

عاماً(.
- وقــبــيــل الـــســـاعـــة الــســابــعــة صـــبـــاحـــاً، صــدحــت 
ــيــــد  ــيــــن ومــــخــــيــــمــــهــــا بــــالأنــــاشــ ــنــ مــــــــــآذن مــــديــــنــــة جــ
الــوطــنــيــة عــقــب اســتــشــهــاد الـــشـــاب رعــــد فتحي 

حازم منفذ عملية تل أبيب.
- نــقــلــت وكــــالات فلسطينية عــن والــــد الــشــاب 
الشهيد رعـــد حـــازم، تصريحه بــأنّ »آخــر مرة 
شـــاهـــدنـــاه فــيــهــا مـــن أيــــام عــلــى مـــائـــدة الإفـــطـــار، 
وارتقى اليوم وهو صائم بعد أن صلى الفجر 

في مسجد يافا«.

بعد العاشرة صباحاً
- أدلــــى والــــد الــشــهــيــد مــنـــــــــــفــذ عملـــية تـــل أبــيــب 
ــا راضٍ عن  ــ ــاء فــيــهــا: »أنـ بــتــصــريــحــات، مــمــا جــ

ابني وسنـشهد النـــصر قريبًا...«.
ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــن  ــلـــى الـــمـــقـــلـــب الآخــــــــر، وعــ - عـ
احتفالات الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة 
في الداخل والشتات بالعملية البطولية للشهيد 
رعــــــد، صــــــرّح رئـــيـــس ســلــطــة أوســــلــــو مــحــمــود 
ـــــرائــيــلــيــيــن(  ـــ ــبـــاس: »نـــديـــن قــتــل مــدنــيــيــن )إســـ عـ
فــي عمليـــة إطــاق نــار وســط مدينة تــل أبيب، 
ــيــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن  ــيــ ونـــــــؤكـــــــد: أن قــــتــــل الــــمــــدنــ
ــــــرائـــيـــلـــيـــيـــن( لا يــــــؤدي إلّ لـــمـــزيـــد مــن  ــــ ــــ و)الإسـ
تدهور الأوضاع« على حد تعبيره »خصوصًا 
خـــــــــــال شــــــهــــــر رمــــــــضــــــــان الـــــفـــــضـــــيـــــل والأعــــــــيــــــــاد 
لتصريح  وفقاً  المقبلة«  واليهــودية  المسيحية 

عبّاس.

ترى الولايات 
المتحدة في الأزمة 

الأوكرانية وفي 
الأزمة المضاعفة 

في الاتحاد الأوروبي 
فرصة لا مجال 

لإهدارها وتحاول 
استخدام مسألة 

الغاز
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	ǧمراسل قاسيون

وقـــد ســبــب هـــذا الإقـــبـــال ازدحــــامــــاً شـــديـــداً على 
مديريات الهجرة والجوازات، وصل في بعض 
ــــان إلـــــى تـــأخـــيـــر لـــمـــدة أكـــثـــر مــــن تــســعــيــن  ــيـ ــ الأحـ
يوماً لاستلام المواطن لجوازه العادي )غير 

المستعجل(.

تتالي الوعود
انــــهــــالــــت الــــــوعــــــود الـــحـــكـــومـــيـــة عــــلــــى الــــمــــواطــــن 
لــتــبــشّــره بــانــتــهــاء أزمــــة الانـــتـــظـــار، فــفــي تــاريــخ 
2021/8/1 نــقــلــت ســانــا عــن وزيــــر الــداخــلــيــة أن 
مشكلة الــتــأخــر بــإصــدار جــــوازات السفر تعود 
ــلـــب عــلــيــهــا،  ــغـ ــتـ ـــى أســـــبـــــاب فـــنـــيـــة بـــحـــتـــة تـــــم الـ ــ إلــ
وستحل المشكلة بشكل كامل اعتباراً من الـ20 

من الشهر الجاري )الشهر الثامن(.
ــلـــوزيـــر فــــي تـــاريـــخ  تــــا ذلـــــك تـــصـــريـــح مـــشـــابـــه لـ
2021/9/26 عبر سانا أيضاً، مفاده أنّ التأخير 
فــــــي مــــنــــح وتـــــجـــــديـــــد جــــــــــــــوازات الــــســــفــــر يـــعـــود 
ــبـــاب تــقــنــيــة قـــاهـــرة خـــارجـــة عـــن إرادة  إلــــى أسـ
الـــــــــوزارة، وقـــــال إنــــه تـــم إيـــجـــاد حـــل لــلــمــشــكــلــة، 
وتجديد  بمنح  الانـــفـــراج  أن  للمواطنين  وأكـــد 
جوازات السفر سيبدأ اعتباراً من تاريخ 10-

نهاية  فــي  المشكلة  تنتهي  أن  على   2021-10
الشهر نفسه، ولن تكون هناك أية مشكلة من 
هذا النوع في المستقبل بحيث تمنح جوازات 
السفر المستعجلة خلال 24 ساعة بينما تمنح 
جـــــــــوازات الـــســـفـــر الــــعــــاديــــة خـــــال 10 أيــــــام مــن 

تاريخ التقديم.

الانتظار الإلكتروني
ــاء وتـــفـــاقـــم  ــ ــقـ ــ ــــل بـ ــــة، وفــــــــي ظــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــرة زمـ ــتـ ــ ــد فـ ــعــ بــ
مــنــصــة  الــــداخــــلــــيــــة  ــقــــت وزارة  ــلــ أطــ الــــمــــشــــكــــلــــة، 
إلــكــتــرونــيــة للحجز عــلــى دور لإصــــدار الــجــواز 

ــائــــت، ولــــكــــن لــم  ــفــ فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الــــعــــام الــ
يخفف ذلك من مدة الانتظار اللازمة للأسف!

وقد كثر الحديث عن بعض أوجه الفساد التي 
أيــضــاً، وتم  العمل بالمنصة الإلكترونية  طالت 
تثبيت ذلك رسمياً بالحديث عن ضبط بعض 
ــامــــوا بــــابــــتــــزاز واســـتـــغـــال  الــمــخــالــفــيــن الــــذيــــن قــ
بعض المواطنين بمبالغ كبيرة فقط من أجل 
الــحــصــول عــلــى فــرصــة التسجيل عــبــر المنصة 

الإلكترونية!
ومؤخراً، صرّح مدير إدارة الهجرة والجوازات 
لوكالة سانا عن وصول كمية من المواد الخام 
المطلوبة لطباعة جــوازات السفر خلال فترة 
قريبة، الأمر الذي سيسهم في مضاعفة أعداد 

الجوازات الممنوحة للمواطنين.
ــيــــة لــلــحــجــز  ــتــــرونــ ــكــ وحــــــــول عــــمــــل الـــمـــنـــصـــة الإلــ
ــــوازات أنــه  ــــجـ أوضـــــح مـــديـــر إدارة الــهــجــرة والـ
تــقــبــل خــــال الـــيـــوم أعــــــــداداً مـــحـــددة تــصــل إلــى 
2000 شخص لــلــدور الــعــادي، فــي حين يصل 
ــاً إلـــــى مــا  ــهـــريـ ــــوازات الـــتـــي تـــصـــدر شـ ــــجــ عـــــدد الــ

يقارب 40 ألف جواز.
ــــجـــــرة  ــهـ ــ الـ إدارة  مـــــــديـــــــر  تـــــصـــــريـــــح  وبـــــحـــــســـــب 
والـــــجـــــوازات فــقــد بــلــغ أعــــــداد جـــــــوازات الــســفــر 
ــالــــي ولـــغـــايـــة  الــــــصــــــادرة مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الــــحــ
الــــــ31 مـــن آذار 140,9 ألــــف جـــــواز، وبـــلـــغ عــدد 
الجوازات الصادرة خلال عام 2021، 888 ألفاً 

و274 جوازاً، بمعدل 74 ألف جواز شهرياً.

لعبة الأرقام
بــحــســب الأرقـــــام الــرســمــيــة أعــــاه فـــإن تسجيل 
ــلــــدور الــــعــــادي عـــبـــر الــمــنــصــة  2000 شـــخـــص لــ
الإلكترونية يومياً، يعني شهرياً 60 ألف طلب 
ــــادي، بــيــنــمــا  ــعـ ــ لــلــحــصــول عـــلـــى جــــــواز الـــســـفـــر الـ
بلغ أعـــداد الــجــوازات المسلمة شهرياً )عــادي 
ألــــف   20 ــــاك  ــنـ هـــ أي  ألـــــــــف،   40 ومــــســــتــــعــــجــــل( 

الجوازات السورية
سبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري زيادة كبيرة 
في الإقبال على إصدار جوازات السفر، سواء بداعي السفر والهجرة المباشرة، أو للبقاء 

على أهبة الاستعداد بحال توفر الفرصة المناسبة للسفر.
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ــا تــــلــــتــــقــــي بـــــــأحـــــــد مــــــــن أهـــــالـــــي  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ فـ
ــألــــه عـــــن ســـبـــب عـــدم  ــبــــوكــــمــــال وتــــســ الــ
عودته إلى مدينته وبيته حتى الآن، 
وقبل أن يجيبك، يسحب نفساً طويلًا 
ويــــردف بــجــمــلــة: »حــســبــي الله ونعم 

الوكيل«.. مستغرباً هذا السؤال!

تردٍّ خدمي وسلبطة وإتاوات
يستدرك أحدهم الأمــر بقوله: »كيف 
ــــع ولا يـــوجـــد مـــــــدارس بــالــمــعــنــى  أرجــ
ــفـــــوف  ــ ــالـــــصـ ــ الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي لـــــــــلـــــــــدراســـــــــة، فـ
الابـــتـــدائـــيـــة فــيــهــا نــقــص حــــاد بــالــكــادر 

ــــة بــــا مـــدرســـي  ــــداديــ الــتــعــلــيــمــي، والإعــ
ــيـــزيـــاء ولا ريـــاضـــيـــات ولا كــيــمــيــاء،  فـ
أما المرحلة الثانوية فهي شبه غائبة 
ــاً..  ــامــ ــمــ ــامــــات الـــرســـمـــيـــيـــن تــ ــمــ ــتــ عـــــن اهــ
ــــدان أحــــدهــــم بــكــلــوريــا  ــ ــا عـــنـــدي ولـ ــ وأنــ
والـــثـــانـــي تـــاســـع.. هـــل تــريــدنــي أضــيــع 
ــيــــف تـــطـــالـــبـــنـــي  ــــم كــ ــلــــهــــم؟!.. ثــ ــبــ ــقــ ــتــ مــــســ
بالعودة وبعض حواجز »التشليح« 
مــا زالــــت مـــوجـــودة.. فــكــيــف أستطيع 
نــقــل عــفــش بــيــتــي بـــوجـــود مــثــل هــذه 
الـــــــحـــــــواجـــــــز الــــــتــــــي تــــطــــلــــب الــــمــــايــــيــــن 
للسماح لــك بــالــمــرور مــع عــفــشــك.. ثم 
من يستطيع نقل عفش بيته في ظل 
ارتـــفـــاع أجــــرة ســـيـــارات الــشــحــن التي 
تقدر بأكثر من مليون ونصف ليرة.. 
ــلـــغ.. فــبــحــســبــة  ــبـ مــــن أيـــــن لــــي بـــهـــكـــذا مـ
بــســيــطــة عــلــيــك دفــــع أكـــثـــر مـــن خمسة 
ــيــــن أجـــــــــار الـــشـــاحـــنـــة  ــــرة بــ ــيـ ــ ــيــــن لـ مــــايــ
الــتــي يسمونها ترفيقاً في  ــــاوة،  والإتـ
بعض الأحــيــان.. وتريدني أعــود إلى 
الـــبـــوكـــمـــال يـــا صــديــقــي وأنـــــت الـــــداري 

بخفايا الأمور!«.
ــــؤلاء فـــإن  وبـــحـــســـب الــكــثــيــريــن مــــن هــ
تــراجــع وتــرهــل الــخــدمــات عــمــومــاً في 
البوكمال وريــفــهــا تعتبر مــن معيقات 
عدم العودة والاستقرار في المدينة 

والريف )الكهرباء- المياه- شبكات 
الصرف الصحي- الطبابة- الطرقات 

والمواصلات- الاتصالات...(.

الإنتاج الزراعي بأسوأ حالاته
الانــــعــــكــــاســــات الـــســـلـــبـــيـــة بـــســـبـــب عــــدم 
ــكــــن مــــــن الـــــــعـــــــودة والاســــــتــــــقــــــرار  ــمــ ــتــ الــ
لــلــكــثــيــريــن مـــن أبـــنـــاء الـــبـــوكـــمـــال حتى 
الــــــجــــــانــــــب  عـــــــلـــــــى  تـــــقـــــتـــــصـــــر  لــــــــــم  الآن 
الاجتماعي والخدمي فقط، بل وعلى 
ــــب الإنــــــتــــــاجــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي  ــانــ ــ ــــجــ الــ

المعيشي أيضاً.
فالبوكمال تعتبر من مناطق الإنتاج 
الـــــزراعـــــي الـــهـــامـــة، بــشــقــيــه الــحــيــوانــي 
ــمــــرار الــــوضــــع عــلــى  ــتــ والـــنـــبـــاتـــي، واســ

حاله أخطر مما يتصوره البعض!
فغالبية من بقي في دمشق، أو غيرها 
من المدن والأماكن الأخــرى، هم من 
ــــن الـــفـــاحـــيـــن  ــمــــال، أي مـ ــبــــوكــ ريــــــف الــ
والـــعـــمـــال الــزراعــيــيــن الــمــنــتــجــيــن، وقــد 
ــــور نــتــيــجــة  ــــى بــ ــم إلــ ــهــ ــيــ تـــحـــولـــت أراضــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا وإهـــــمـــــالـــــهـــــا وعـــــــــــدم زراعـ ــ ــهـ ــ ــــركـ تـ
الماضية،  الــســنــوات  وهــجــرانــهــا طيلة 
مما انعكس بشكل سلبي على غالبية 
النباتي والحيواني، وخاصة  الإنتاج 
المحاصيل الإستراتيجية، مثل القمح 

والشعير والقطن والشوندر السكري، 
ــــى كــــل أنـــــــواع الـــخـــضـــروات،  إضــــافــــة إلـ
علماً أن إنتاج الريف من الخضروات 
كــان يسد احــتــيــاجــات ســكــان المنطقة 
ــتــــم تـــســـويـــقـــه  ــائـــــض يــ ــ ــــع فـ وريـــــفـــــهـــــا، مــ
وبــيــعــه فـــي الـــداخـــل الـــســـوري، ناهيك 
عـــــن تـــــراجـــــع أعــــــــــداد قــــطــــعــــان الأغــــنــــام 
ــا نــتــج عــنــه مـــن قــلــة في  والأبــــقــــار، ومــ
الحليب  اللحوم ومنتجات  مــعــروض 
ومشتقاته، وارتــفــاع أســعــارهــا بشكل 
جنوني، ليس في البوكمال فحسب، 
بل وفــي الكثير من المدن والمناطق 

الأخـــــــــرى، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
السلبية لذلك على كامل  الانعكاسات 
سلاسل وحلقات الإنتاج والتسويق 
والبيع، التي تستقطب العمالة وتوفر 
لـــهـــا مــــصــــادر الــــــــرزق والـــمـــعـــيـــشـــة، أي 
عــوامــل الاســتــقــرار الــرئــيــســيــة الــهــامــة، 

بعد السكن والخدمات.
فإلى متى سيبقى هؤلاء بعيدين عن 
بيوتهم وأرضهم وعملهم، وإلى متى 
الانــتــظــار فــي تنفيذ الــوعــود الخدمية 
كــمــقــدمــات أولـــيـــة لا بـــد مــنــهــا لتسهيل 

عوامل العودة والاستقرار؟!

معوقات عودة أهالي البوكمال وريفها إلى بيوتهم

مـــواطـــن بــالــحــد الأدنــــــى يــتــم تــأجــيــل حــصــولــهــم 
على هــذه الوثيقة شهرياً رغــم تسجيلهم عبر 
المنصة، ناهيك عن الكثيرين ممن لم يسعفهم 
الإلكترونية  المنصة  التسجيل عبر  الحظ في 

نظراً لضيق هامش مدة التسجيل فيها.
ــــداد  ــ ــإن أعـ ــ ــ ــمــــاضــــي فـ وبــــحــــســــب أرقــــــــــام الـــــعـــــام الــ
الجوازات الصادرة كانت بحدود 2460 جوازاً 
يـــومـــيـــاً، أي أكـــثـــر مــــن الأعــــــــداد الــمــســجــلــة عــبــر 

المنصة بـ460 جوازاً صادراً.
بالمقابل فــإن أعـــداد جـــوازات السفر الــصــادرة 
خلال الأشهر الثلاثة الأولــى من العام الحالي 
كان بحدود 140 ألف جواز، أي بزيادة شهرية 
عــن الــرقــم الــمــصــرّح بــه أعـــاه بــحــدود 20 ألف 

جـــواز، أي 600 جــواز يومياً، فالصادر يومياً 
كان بحدود 4600 جواز سفر، وهو رقم أكبر 
بكثير من عــدد المسجلين يومياً عبر المنصة 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــدور الـــعـــادي، وأكــبــر مــن الــعــدد 

المصرح به!
ومـــــع الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــــن مـــضـــاعـــفـــة أعـــــداد 
الجوازات الصادرة بعد وصــول المواد الخام 
فــإن الرقم المتوقع يومياً سيكون بحدود 10 

آلاف جواز سفر صادر!
وبحسب تفنيد الأرقــــام أعـــاه نــتــســاءل: لماذا 
وجدت المشكلة أصلًا، ولماذا ما زال الحصول 
عــلــى جــــــوازات الــســفــر مــشــكــلــة مــســتــمــرة حتى 

الآن، ولمصلحة من؟

أعوام تمضي على من نزحوا وهجروا رغماً عنهم من البوكمال 
وريفها دون تمكنهم حتى الآن من العودة والاستقرار فيها، 

مضطرين لتكبد نفقات بدلات الإيجار الشهرية الباهظة 
في أماكن إقامتهم المؤقتة، وبعيداً عن أرضهم وأعمالهم 

ومصادر رزقهم ومعيشتهم، وكل ذلك بسبب الإهمال 
واللامبالاة الرسمية تجاههم، ليس على مستوى استمرار تردي 

الخدمات العامة في المدينة والريف، بل وبسبب التكاليف 
الإضافية التي تفرض على هؤلاء بحال تفكيرهم بالعودة، 

والمثال الفاقع على ذلك هو ممارسات بعض الحواجز.
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	ǧدعاء دادو

ــــة جـــــــــداً« لأي  ــاديــ ــ قـــــد تــــكــــون هــــــذه الأمـــــــــور »عــ
زوجــــــــيــــــــن حـــــــــــول الــــــعــــــالــــــم يـــــــــريـــــــــدان الإنـــــــجـــــــاب 
واستكمال تكوين أسرتهم، ولكنها في سورية 
عبارة عن حلم لكل رجــل وامـــرأة، ويحتاجان 
لخطة اســتــراتــيــجــيــة، ودراســــة كثيفة ومعمقة، 
للقيام  الورقة والقلم  ويجب عليهما استخدام 
ــة مــيــزانــيــتــهــمــا جـــيـــداً  ــ ــــدراسـ بــعــمــلــيــة حـــســـابـــيـــة لـ

لتحقيق ذلك! 
لأن فكرة الإنجاب بحد ذاتها تعني ملايين من 
الليرات، أي تكاليف باهظة ما بين رعاية الأم 
والــجــنــيــن فــتــرة الــحــمــل والــتــحــضــيــر لــــ»ديـــارة« 
الطفل القادم، وبين أجور المشافي والأطباء، 
التي كانت وما زالــت عبارة عن متاجر لجني 
الأمـــــــــوال الـــهـــائـــلـــة عـــلـــى حـــســـاب صـــحـــة الـــنـــاس 
وعـــافـــيـــتـــهـــم، وربـــــمـــــا عـــلـــى حــــســــاب »أحـــامـــهـــم 

أيضاً«.

تجهيزات ما قبل الولادة 
بما أن شبح ارتفاع الأسعار لامس كل شيء 
فـــي حــيــاة الــمــواطــن الـــيـــوم، فــمــن الــطــبــيــعــي أن 
يــــامــــس الارتـــــفـــــاع الـــفـــاحـــش ألـــبـــســـة الـــمـــولـــود 
ــا تـــســـمـــى بــــالـــــ »ديـــــــــــــارة«، الـــتـــي  ــ الــــجــــديــــد، أو مـ
بــــاتــــت تـــكـــلـــف 100 ألـــــف لــــيــــرة بـــالـــحـــد الأدنـــــــى، 
إضافةً للمستلزمات الأخرى، مثل: الرضّاعات 
ــــخ، وبــالــتــأكــيــد ســــيــــزداد الــعــبء  والأغــــطــــيــــة... إلـ
وتـــــــزداد الــتــكــلــفــة إن كـــانـــت الـــــــولادة فـــي فصل 
الـــشـــتـــاء- بـــشـــتـــاء ســــوريــــة الـــخـــالـــي مــــن جــمــيــع 

أنواع وسائل التدفئة.

إضــــافــــة لــــذلــــك، فـــيـــجـــري الـــتـــحـــضـــيـــر والــتــجــهــيــز 
والتخزين أيضاً للمستلزمات الأكثر أهمية في 
هذه المرحلة، وهو التحضير لعبوات الحليب 

وأكياس »الحفاضات«.
ســابــقــاً، كــانــت الأمــهــات تعتمدن على الرضاعة 
الطبيعية فقط لتغذية أطفالهم، شرط بأن تهتم 
بــغــذائــهــا جــيــداً كــي يكتفي الــطــفــل مــن الــرضــاعــة 
الــطــبــيــعــيــة. أمــــا الـــيـــوم وبــســبــب ســــوء الــتــغــذيــة 
الــــحــــاصــــل، بــــالإجــــبــــار والإفــــــقــــــار الــــــــذي يــعــيــشــه 
غــالــبــيــة الــســوريــيــن، فــلــم تــعــد الـــمـــرأة الــمــرضــعــة 
تستطيع الحصول على الغذاء الكافي لها، ولا 
يمكنها بالتالي حتى مــن إشــبــاع طفلها، ولهذا 
فــإن الاعــتــمــاد الأســاســي أصــبــح على الرضاعة 
الصناعية »حليب بودرة«، إن لم يتم احتكاره 

طبعاً.
ــيــــوم  ــلــــب الـــحـــلـــيـــب الــ ــقــــد تــــــراوحــــــت أســـــعـــــار عــ فــ
و17  آلاف   10 بـــيـــن  غ«   400« الـــســـعـــة  ذات 
ــاً لــلــنــوعــيــة الــمــتــوســطــة، وأكـــثـــر مـــن 17 ألــفــاً  ألـــفـ
لــلــنــوعــيــات الـــجـــيـــدة، والـــعـــلـــبـــة الـــــواحـــــدة تــكــفــي 
الطفل لـ 6 أيام تقريباً، أي إنه بحاجة لـ 5 علب 
حليب بالشهر الأول، أي وسطياً بحاجة بين 

50 و85 ألفاً بالشهر ثمن حليب فقط!
ــــات«، فــقــد  ــاضــ ــ ــفــ ــ ــــحــ ــــاس »الــ ــيــ ــ أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لأكــ
بــيــن 9 و10 آلاف للكيلو  تـــراوحـــت أســـعـــارهـــا 
الــواحــد، وبين 15 و16 ألفاً للكيلو الــواحــد من 
الــحــفــاضــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــقــريــبــاً كـــل خمسة 
أيــام الطفل بحاجة لكيلو، أي وسيطاً بالشهر 

يحتاج بين 90 و96 ألفاً شهرياً!
إضافة لذلك، قد يحتاج الطفل لطبيب الأطفال، 
الـــذي وصــلــت معاينته الــيــوم لـــ 15 ألـــفـــاً- وقــد 

الولادة.. مرابح استغلالية من نوع آخر!

يحتاج لبعض الأدوية في أيامه الأولى.
والمكلفة  الرياضية  البسيطة،  الحسبة  وبــهــذه 
جــيــبــيــاً، نــــرى أن الــتــحــضــيــر لــلــشــهــر الأول من 
قـــدوم الــطــفــل بــحــاجــة لأكــثــر مــن نــصــف مليون 

ليرة!
مــع التنويه أن الاســتــهــاك، وبــالــتــالــي التكلفة، 
يختلف باختلاف العمر، وبالتالي فإن التكلفة 

تزداد شهرياً.

مرحلة الولادة 
ــنــــد الاقـــــــتـــــــراب مـــــن الـــــيـــــوم الـــــمـــــوعـــــود »يـــــوم  عــ
الــــــــــــولادة« يـــجـــب الـــتـــحـــضـــيـــر جـــــيـــــداً- تــحــضــيــر 
»الجيبة« والكثير مــن مئات الآلاف إن كانت 
ولادة طبيعية، أما إذا كانت الــولادة قيصرية 
فــيــجــب تــحــضــيــر الـــمـــايـــيـــن، وخــــاصــــة فــــي حـــال 
كــانــت الــــــولادة فـــي إحــــدى الــمــشــافــي الــخــاصــة، 
ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن مشفى للولادة.

وبما أن عملية الـــولادة باتت مصدر ربــحٍ في 
النسائية  الكثير مــن أطــبــاء  يومنا هـــذا، فهناك 
يــصــرون عــلــى الــنــســاء الــمــقــبــات عــلــى الـــولادة 
مـــن  بــــــــــــدلًا  قــــيــــصــــريــــة  عـــــمـــــل ولادة  بـــــــوجـــــــوب 
الــطــبــيــعــيــة، حــتــى وإن لــم تــكــن بــحــاجــة للعملية 
إضافية،  استغلالية  مبالغ  لتقاضي  القيصرية، 
والـــعـــوائـــد الــكــبــيــرة الــتــي تــدخــل جــيــب الطبيب 

بالنتيجة!
فــــبــــعــــض الأطــــــــبــــــــاء أصـــــبـــــحـــــوا الـــــــيـــــــوم تـــــــجـــــــاراً، 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــيـــصـــريـــة هــــي إحــــــدى صــفــقــاتــهــم 

التجارية الرابحة!
وقــــــــد قــــمــــنــــا بـــــرصـــــد لأجــــــــــور بــــعــــض الـــمـــشـــافـــي 

الخاصة في دمشق.
فـــلـــلـــولادة الــطــبــيــعــيــة تــبــدأ أجــــور الــمــشــافــي من 
200 ألـــــــف، لـــتـــصـــل إلـــــى 400 ألـــــف فــــي بــعــض 
الــــمــــشــــافــــي، حــــســــب درجـــــــــة الــــمــــشــــفــــى وأجــــــــور 
الــطــبــيــب )دون مــنــامــة طــبــعــاً( وهـــنـــاك مــشــافٍ 

تكلفتها أكثر من ذلك.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــــلــــولادة الـــقـــيـــصـــريـــة فــهــنــا تــكــمــن 
الضربة القاضية، فأقل أجور تبدأ من 700 ألف 
ليرة، لتصل لأكثر من مليون و300 ألف ليرة 
سورية بالحد الأدنى في بعض المشافي ذات 

الــنــجــوم الـــعـــديـــدة، وبـــحـــال الاضــــطــــرار للمبيت 
فإن هذه التكلفة تــزداد، فكل ليلة في المشفى 
تكلف 300 ألف ليرة بالحد الأدنى، أما مشافي 
مستوى الـ»هايهاي« للنخبة المخملية فحدث 
بلا حرج عن تكاليف حجز الأجنحة والأقسام 

فيها!
وبالتأكيد، هذه الأجور لا تشمل »البخاشيش« 
والــــــ »تــحــلــيــات لـــقـــدوم الــــمــــولــــود«، نــاهــيــك عن 

تكاليف التحاليل والأدوية إلخ..

مليون أو مليونا ليرة فقط
مجموع التكاليف والحسابات السابقة، لمرحلة 
ما قبل الــولادة ولمرحلة الــولادة، تقدر بأكثر 
من مليون ليرة للولادة الطبيعية، وأكثر من 
مليوني لــيــرة لــلــولادة الــقــيــصــريــة، وهـــي فقط 
لــهــاتــيــن الــمــرحــلــتــيــن بـــالـــحـــدود الـــدنـــيـــا، أي إنــهــا 
تغطي فترة مؤقتة، لأنها تغطي حتى الشهر 
الأول من عمر المولود فقط، مثل: تحضير الـ 
»ديارة«... إلخ، ولكن المصيبة عند الآباء هي 
تــازم  التي  والمستمرة  الباهظة  بالمصاريف 
الطفل لفترات طويلة، مثل: الحليب وأكياس 
ــنـــاك مــصــاريــف  »الــــحــــفــــوضــــات«، إن لــــم يـــكـــن هـ

إضافية لسلامة الأم الصحية أيضاً.

المولود الجديد عبء غير مفرح!
الــــيــــوم، ومــــع الازديــــــــاد الـــفـــاحـــش لـــأســـعـــار، لم 
تــعــد فــكــرة قــــدوم مـــولـــود جــديــد لــلــعــائــلــة- غير 
الـــعـــائـــات الــنــاهــبــة طــبــعــاً- فـــكـــرة مــفــرحــة، لأن 
هذه الفكرة )الجميلة سابقاً( باتت عبئأ إضافياً 
كبيراً يقع على عاتق الأبــويــن فــي ظــل الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة، واحـــتـــكـــار الــحــيــتــان 
لــأدويــة والمستلزمات الطبية، وتــحــوّل مهنة 
الــطــب عــنــد أغــلــب الأطـــبـــاء إلـــى تـــجـــارة مربحة 

ذات عوائد ضخمة، دون رقيب أو حسيب!
فـــالـــعـــبـــارة الــشــعــبــيــة »بـــيـــجـــي الـــــولـــــد.. وبــتــجــي 
رزقــــتــــو مــــعــــو« لــــم تـــعـــد صـــالـــحـــة فــــي ظــــل هـــذه 
الأوضــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــظــالــمــة 
والــســائــدة، بــل تــحــولــت هـــذه الــمــقــولــة لـــ»الــولــد 

صار خربان بيت!«.

بعيداً عن تكاليف الحمل فترة تسعة أشهر، من غذاء وأدوية وفيتامينات وزيارات 
دورية للأطباء في كل شهر، حالة من الاستنفار والتجهيز والقلق والاستعداد المادي- 

وهذا الأهم والأصعب بالتأكيد- يقوم بها الأزواج مع اقتراب وصول طفلهم المنتظر 
في الأشهر الأخيرة من الحمل، وكل هذا الاستنفار ما هو إلّ استعداد للعبارة »صار وقت 

الولادة«.

مجموع التكاليف 
والحسابات السابقة 

لمرحلة ما قبل 
الولادة ولمرحلة 

الولادة تقدر 
بحدود مليون ليرة 
للولادة الطبيعية 

ومليوني ليرة 
للولادة القيصرية 

وهي فقط لهاتين 
المرحلتين بالحدود 

الدنيا
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شؤون اقتصادية

منذ زمنٍ بعيد: توقف جهاز

لأجر  الأدنــى  الحد  يغطي  يوم  كم 
العامل من غذاء الأسرة شهرياً؟

	ǧقاسيون

وأمـــــــــام هــــــذا الارتــــــفــــــاع غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق )%41 
خــال ثلاثة أشهر فــقــط(، لا يــزال حــاضــراً في 
الأذهــــان الــســؤال عــن كيفية عيش الــنــاس في 
ظل منظومة أجور متدنية إلى هذا المستوى. 
حيث يمثّل الــحــد الأدنـــى لــأجــور فــي سورية 
لـــيـــس  مــــــفــــــارقــــــة  ســـــــــوريـــــــــة(  لــــــيــــــرة   92,970(
بالمقاييس المحلية فحسب، بل وكذلك عالمياً. 

 من 243 إلى 0.5: 
منظومة تراجع مستمر

فـــي الـــحـــديـــث عـــن حــجــم الـــفـــجـــوة الــهــائــلــة بين 
الأجــور وتكاليف المعيشة في ســوريــة، يقفز 
البعض إلى استنتاج متسرع بأن هذا العطب 
كان موجوداً منذ الأزل في البلاد، وأن هذه 
الفجوة كانت حاضرة على الــدوام فيها. لكن 
نظرة عن كثب إلى تطور الأجور في سورية 
كفيلة بالرد على هذا الاعتقاد، وإثبات أن أجر 
العامل السوري لم يكن دائماً عند المستوى 

الكارثي الحالي.
وإذا أردنا اعتماد معيار الذهب كأداة لقياس 
تــطــور الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة الـــســـوريـــة، نـــرى أن 
ــيـــرة تــنــازلــيــة  هـــــذه الأجـــــــور كـــانـــت تــســيــر بـــوتـ
متواصلة منذ أواســط الستينيات إلى اليوم، 

حــــيــــث كـــــــان الــــحــــد الأدنــــــــــى لـــــأجـــــور فـــــي عــــام 
1964 يشتري للعامل 243 غــرام ذهــب عيار 
ــاً، أي فـــي عـــام 1984  ــامـ 21، وبــعــد عــشــريــن عـ
انخفض الحد الأدنى للأجور إلى حدود 188 
غرام ذهب، وواصل تدهوره حتى وصل في 
ــــرام، أمـــا الـــيـــوم فــهــو لا  عـــام 2016 إلـــى 30 غـ

يتعدى 0.4 غرام فقط!
ــذا الــــكــــام بـــطـــريـــقـــة أخــــرى  ــ ــــول هــ لــــو أردنــــــــا قــ
لـــتـــبـــيّـــن لـــنـــا حـــجـــم الانــــخــــفــــاض الـــحـــقـــيـــقـــي فــي 
الأجـــــور: فــلــو كـــان الــحــد الأدنــــى لأجـــر العامل 
الـــســـوري يــشــتــري الــمــقــدار ذاتـــه مــن غــرامــات 
الذهب التي كان يشتريها في عام 1964 لكان 
يــجــب أن يــكــون الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور الــيــوم 
52,132,005 ليرة سورية! ولو كان يشتري 
مقدار الذهب ذاته الذي كان يستطيع شراؤه 
فــــي عـــــام 1984 لــــكــــان يـــجـــب أن يــــكــــون الــحــد 
لــيــرة   40,332,580 ــيــــوم  الــ لــــأجــــور  الأدنـــــــى 

سورية.
وحتى لو أردنا ألا نبتعد كثيراً، فلو كان الأجر 
السوري اليوم قادراً على شراء مقدار الذهب 
ــــان يــســتــطــيــع شــــراءهــــا قـــبـــل ســتــة  ــــه الـــتـــي كـ ذاتــ
ــــوام فـــي عــــام 2016، لـــكـــان يــجــب أن يــكــون  أعــ
الحد الأدنــى للأجور اليوم 6,436,050 ليرة 

سورية!

4.9% من الوسطي العالمي
لا تقلّ صورة الأجور السورية قتامة لو تركنا 
معيار الــذهــب جانباً وقوّمناها بــالــدولار الــذي 
تتم عملية التسعير الفعلي للسلع على أساسه 
اليوم، حيث يشكّل أساساً للنشاط الاقتصادي 
في السوق السورية، وترتبط به ما يزيد عن 

70% من الأغذية المنتج محلياً.
وبــهــذه الطريقة، لا يزيد الحد الأدنـــى لأجر 
العامل الــســوري الــيــوم عــن 24 دولار فقط، 
وهـــو رقـــم لــيــس غــيــر مــســبــوقــاً عــلــى الصعيد 
الــمــحــلــي فــحــســب، بـــل هـــو رقــــم صـــــادم حتى 
بــالــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة. فــبــحــســب مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية، لا يقلّ وسطي الحد الأدنى للأجور 
عالمياً عــن 486 دولار شهرياً. أي أن الحد 
الأدنــى للأجور في سورية لا يعادل سوى 
ــــد الأدنــــــــــى لــــأجــــور  ــــحـ ــــطـــــي الـ 4.9% مـــــن وسـ

عالمياً.

ما يشتريه الأجر
حتى لو تركنا معياري الذهب والدولار جانباً، 
فإن السوق كفيلة بأن تكذب الغطّاس، حيث أن 
أسعار السلع عموماً، وأسعار الغذاء على وجه 
الــخــصــوص، تكشف عــن الــوجــه غير الإنساني 
للأجور السورية، إذ أن الـ92,970 ليرة سورية 
الــســوري لا تكفي لتغطية  التي يتلقاها العامل 

غـــذاء الأســـرة لثلاثة أيـــام )هـــذا دون احتساب 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الأخــــــرى، فــالــحــديــث هــنــا عن 
تكلفة الغذاء الضروري فحسب(، وحتى العامل 
الـــــســـــوري ذاتـــــــــه، فــــــإن تـــكـــلـــفـــة غـــــــــذاءه الـــشـــهـــريـــة 
تصل إلــى 214,520 ليرة ســوريــة، ما يعني أن 
الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور لا يــكــفــي لــتــغــطــيــة الــغــذاء 
الضروري للعامل بمفرده سوى 14 يوم فقط!

هل هنالك أجر؟
يــقــودنــا هــــذا بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــــى إعـــــادة طــرح 
ــــول الـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي يـــعـــيـــش الـــنـــاس  الـــــســـــؤال حــ
فيها في ظل منظومة الأجــور هــذه. والإجابة 
البسيطة عــن هــذا هــو أن جهاز الــدولــة توقف 
منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور حقيقية للعاملين، 
ــــى لـــأجـــور قــــادراً  فــعــنــدمــا لا يــكــون الــحــد الأدنـ
بأكملها  المعيشة  تكاليف  تغطية وسطي  على 
يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـــــن خــــلــــل فـــــي الأجـــــــــــور، لــكــن 
عندما يكون الفارق بين الحد الأدنــى للأجور 
ــــطـــــي تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة فـــلـــكـــيـــاً إلــــــى هـــذا  ووسـ
الــمــســتــوى بــحــيــث لا يــغــطــي ســــوى 3.2% من 
هذه التكاليف )كما هو الحال اليوم( لا يمكن 
الحديث عن وجود أجور أصلًا، بل عن »شيء 
ما يشبه الأجر« في بلادٍ باتت تعتمد الأكثرية 
الساحقة من سكانها على الحوالات الخارجية 

وآليات تكيّف غير انسانية.

المعيشة  لتكاليف  قاسيون  مؤشر   1064 السابق  العدد  في  قاسيون  جريدة  نشرت 
سورية  أسرة  معيشة  تكاليف  وسطي  أن  فيه  بيّنت  والذي   ،2022 آذار  شهر  نهاية 
من خمسة أفراد حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، مرتفعة بحوالي 833,405 ليرة عن 
وسطي التكاليف التي تمّ تسجيلها في بداية العام الجاري، وهو أمر لم يكن مستبعداً 
الذين يشهدون ارتفاعاً يومياً ومستفحلًا في أسعار السلع  بالنسبة لملايين السوريين 

الغذائية الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

إذا اعتمدنا معيار 
الذهب كأداة 
لقياس تطور 

الأجور الحقيقية 
السورية، نرى 

أن هذه الأجور 
كانت تسير بوتيرة 

تنازلية متواصلة 
منذ أواسط 

الستينيات

٢٨أيام يغطيها الحد الأدنى للأجور ٣
أيام لا يغطيها الحد الأدنى للأجور
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الدولة عن دفع أجور حقيقية

الســوري بمفــرده شــهرياً،  للعامــل  الضــروري  الغــذاء  تكلفــة 
وهــي تزيــد بنســبة ٥٦٪ عــن الحــد الأدنــى لأجــور العامليــن 
فــي ســورية.

بحســب منظمــة العمــل الدوليــة، لا يقــلّ وســطي الحــد الأدنــى 
للأجــور عالميــاً عــن 486 دولار شــهرياً. بينمــا لا يتجــاوز فــي 
ســورية ٢٤ دولار شــهرياً.

الحــد الأدنــى الشــهري لأجــور العامليــن فــي ســورية لا يكفــي 
ســوى  بمفــرده  للعامــل  الضــروري  الغــذاء  تكاليــف  لتغطيــة 
لمــدة 14 يــوم فقــط

٢١٤,٥٢٠
$486
١٤يوم

243 غ

188 غ

30 غ
0.٤ غ

الحد الأدنى للأجر العامل السوري وفقاً لمعيار الذهب
خلال ستين عاماً

عدد غرامات الذهب 
»عيار 21« التي يشتريها 

أجر العامل السوري

2016 202219841964

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى للأجر الشهري 
كوسطي عالمي

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

لأجر  الأدنى  الحد 
العامل السوري

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

»ليرة سورية«

الحد الأدنى لأجر العامل الشهري وسطياً عبر 
العالم ٢٠ ضعفاً الحد الأدنى السوري

»دولار أمريكي«

٤٨٦$٢١٤,٥٢٠

92,970$٢٤
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	ǧماركو فيرناندزǧ
      ترجمة: قاسيون

ــــدء الــعــمــلــيــة  بـــعـــد أقــــــلّ مــــن أســــبــــوع مــــن بـ
العسكرية الروسية في أوكرانيا، صرّح 
غــونــزالــيــس- مدير  خـــوان سيباستيان 
شؤون نصف الكرة الغربي في مجلس 
الأمن القومي الأمريكي- بأنّ العقوبات 
ضدّ روسيا قوية للغاية بحيث سيكون 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي لــديــهــا 
ارتــبــاطــات اقــتــصــاديــة مــع روســيــا. حيث 
ســــتــــبــــدأ فــــنــــزويــــا بــــالــــشــــعــــور بـــالـــضـــغـــط، 
ونــيــكــاراغــوا ســتــبــدأ بــالــشــعــور بالضغط، 
وكــذلــك كــوبــا«. دافـــع مــقــالٌ نشر مــؤخــراً 
الخارجية،  العلاقات  عن طريق مجلس 
ــــوزارة  ــ وهـــــو الـــمـــنـــتـــدى غـــيـــر الـــرســـمـــي لـ
الخارجية الأمريكية، بعنوان »الكابوس 
الأوراســــي«، عن الأطــروحــة القائلة بأنّ 
واشنطن لا تملك خياراً سوى محاربة 

روسيا والصين في الوقت ذاته. 
ومــع ذلــك، فغونزاليس قد ألمح إلــى أنّ 
اســتــراتــيــجــيــة بــــايــــدن لا تـــفـــكّـــر فـــقـــط فــي 
مــهــاجــمــة الــجــبــهــة الــرئــيــســيــة فـــي الــشــرق 
»موسكو وبكين«، بل أيضاً فتح جبهة 
فـــي الــجــنــوب-ثــانــويــة لــكــن مــهــمّــة- ضــدّ 
ثــاث دول فــي أمــريــكــا اللاتينية تحدّت 
واشـــنـــطـــن أكــــثــــر مــــن غـــيـــرهـــا. لــــكــــنّ هـــذه 
الجبهة الجنوبية، قــد تــكــون أكــبــر حتّى 
مــن تخيلات غــونــزالــيــس، وقــد لا تكون 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــــي الــــتــــي تــســعــى 

لفتحها في الحقيقة.
ففي ٢٤ آذار أدلى قائد القيادة الجنوبية 
لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة الأمـــريـــكـــيـــة بــشــهــادتــه 
أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس 
الشيوخ الأمريكي قائلًا: أنّه على الرغم 
مــــــن أنّ روســــــيــــــا هــــــي الــــتــــهــــديــــد الأكــــثــــر 
ــاً فــــي أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة  ــاحـ إلـــحـ
بــحــر الـــكـــاريـــبـــي، فــالــصــيــن تــشــكــل تــحــديــاً 
ــاً  ــ ــيـ ــ ــاً وإعـــــامـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ دبــــلــــومــــاســــيــــاً وتــ
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. وكــــان  وعـــســـكـــريـــاً لــ
ريــتــشــاردســون قــد أدلـــى قبل أسبوعين 
ــــك بـــشـــهـــادة مـــشـــابـــهـــة، شـــبّـــه فــيــهــا  مــــن ذلـ
الــنــفــوذ الــصــيــنــي فــي الــمــنــطــقــة »بــالــنــفــوذ 
الـــمـــفـــتـــرس الــــــذي يـــخـــدم مــصــالــحــهــم فــي 
إفريقيا«، مشيراً بشكل واضح إلى تقدّم 
مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق عــبــر الـــقـــارة 
الإفــريــقــيــة مــنــذ عـــام ٢٠١٣، والــمــســؤولــة 
عـــن تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة غير 
المسبوقة في البنية التحتية الأساسية 
»الطاقة والاتصالات والموانئ والسكك 
الــحــديــديــة والــطــرقــات السريعة ومــا إلى 
ذلك«، في مقابل الموارد الطبيعية التي 
تحتاجها الصين لتغذية صناعتها، حيث 
ــــاج ٢٨,٧٪ مــن  ــتـ ــ ــــا مــــســــؤولــــة عـــــن إنـ ــهـ ــ أنّـ

إجمالي التصنيع المستهلك عالمياً.
ريــتــشــاردســون على  تستند تصريحات 

الــمــتــحــدة  ــــات  ــــولايـ الـ إنّ  أولًا:  مـــبـــدأيـــن، 
تنظر لأمريكا اللاتينية على أنّها »فنائها 
ــمّ الــتــعــبــيــر عنه  ــــذي تــ ــــر الـ الــخــلــفــي«، الأمـ
فــي مــبــدأ مــونــرو فــي ١٨٢٣ وكـــان سبباً 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الانـــقـــابـــات والــتــدخــات 
العسكرية. وثانياً: إنّ الولايات المتحدة 
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ تــــعــــتــــقــــد بـــــــــــــأنّ الــــــســــــيــــــاســــــات الـ
لــحــكــومــات الــمــنــطــقــة يــجــب أن تــحــددهــا 
واشــنــطــن. قـــال بــايــدن مـــؤخـــراً: »أمــريــكــا 
بــل هي  الخلفي،  فنائنا  ليست  اللاتينية 
ساحة أمريكا الأمامية«. لكنّ الأمريكيين 
الــاتــيــنــيــيــن لا يــــريــــدون أن تـــكـــون فــنــاءً 

لأحد، لا خلفي ولا أمامي.

الصين في أمريكا اللاتينية
فــي عـــام ٢٠٠٠ أنــشــأ الــكــونــغــرس لجنة 
ـــة بــيــن  ــيـ ـــنــ ــتــــصــــاديــــة والأمـ الـــمـــراجـــعـــة الاقــ
الولايات المتحدة والصين، والتي تُقدّم 
تقييمها عن الصين بشأن الأمن القومي 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. فــي تــشــريــن الثاني 
٢٠٢١، تضمن تقرير اللجنة فصلًا هاماً 
حـــول الــعــاقــات بــيــن الــصــيــن وحــكــومــات 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. 
ــلـــقـــه مـــــن دعــــــم الــصــيــن  أبــــــــدى الـــتـــقـــريـــر قـ
ــاه الــــحــــكــــومــــات »الــــشــــعــــبــــويــــة«  ــ ــ ــمّ ــ ــا ســ ــمــ لــ
مــــن الأرجـــنـــتـــيـــن إلــــــى فــــنــــزويــــا. وأشــــــار 
إلــى زيـــادة تــجــارة المنطقة مــع الصين: 
 ،٢٠٠٢ ــــي  ــ فـ دولار  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  ١٨.٩ ــــن  ــ مـ
 .٢٠٢٠ فــــي  دولار  ــلـــيـــار  مـ  ٢٩٥.٦ ــــى  إلــ
إضافة إلــى تزايد أهميّة الصين كمصدر 
للقروض والتمويل »١٣٧ مليار دولار 
مــن ٢٠٠٥ إلــى ٢٠٢٠«، والاســتــثــمــارات 
المباشرة »٥٨ مليار دولار بين عامي 
٢٠١٦ و٢٠٢٠«. بفضل هــذا الاستثمار، 
تمكنت الصين من مساعدة المنطقة في 
تقليص تأثير الأزمة المالية العالمية في 

.٢٠٠٨
خـــلـــق الاســــتــــثــــمــــار الـــصـــيـــنـــي فـــــي أمـــريـــكـــا 
اللاتينية فرص عمل بمقدار ١.٨ مليون 
الفقر  بــيــن ١٩٩٥ و٢٠١٦، وقــلــل  فــرصــة 
مــن ١٢٪ فــي ٢٠٠٢ إلـــى ٤٪ فــي ٢٠١٨. 

أمريكا اللاتينية لم تعد »الفناء الخلفي« المطيع
لطالما اعتبرت واشنطن بأنّ أمريكا اللاتينية هي »فنائها 
الخلفي« الذي لا تسمح لأحدٍ بالاقتراب منها دون إذنها، أو 

بالتدخل في أعمالها فيها. شهدنا الكثير من الانقلابات 
والحروب لأجل ذلك. لكنّ دول أمريكا اللاتينية لم تعد تُقيم 

اعتباراً لتحفظات واشنطن، وليست مستعدة للمساومة، 
فمصالحها تصبح متشابكة بشكل متزايد مع القوى الصاعدة، 

الأمر الذي يعبّر عنه ساسة واشنطن بخوف قبل غيرهم.

رغم أنّ لُولا لم 
يكن جذرياً يسارياً 

لكنّ المرحلة 
ستجبره على 
اتخاذ إجراءات 

واقعية تخيف 
الولايات المتحدة 

لها شأن بتنمية 
بلاده اقتصادياً

كــمــا مـــأت الــلــقــاحــات الــصــيــنــيــة صــنــاديــق 
صـــحّـــة أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة أثــــنــــاء الــــوبــــاء، 
ــيــــة  وقــــلــــصــــت صــــــــــــادرت الــــســــلــــع الأمــــريــــكــ
الــاتــيــنــيــة إلـــى الــصــيــن مــن عـــبء الــركــود 

الذي صاحب كوفيد.
اللجنة الأمريكية الصينية بالقلق  تشعر 
ــــن الـــصـــيـــن  ــيـ ــ مـــــــن زيـــــــــــــادة الاتـــــــــصـــــــــالات بـ
ــــة فـــــــي شـــــبـــــكـــــات الاتـــــــصـــــــالات  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ والـ
ــا  ــــة والــــــاســــــلــــــكــــــيــــــة والــــــــنــــــــقــــــــل. مـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
ــــدة شــبــكــات الجيل  ــــواوي– رائـ تــقــدمــه هــ
 SSA الخامس– خدماتها، بالإضافة إلى
في مجال تطوير الأقمار الصناعية »تمّ 
إطلاق ٢١ مشروعاً مشتركاً، معظمها مع 
الأرجنتين«، تمّ أخذه كمثال. كما عبّرت 
الــلــجــنــة عــن خــوفــهــا مــن ســيــطــرة الصين 
أو نفوذها على الموانئ في المنطقة، لا 

سيما في منطقة البحر الكاريبي.

لم نعد في الثمانينيات
تـــــــــجـــــــــاوب ســـــــاســـــــة واشـــــــنـــــــطـــــــن بــــســــرعــــة 
ــــدّم  ــبــــاط ٢٠٢٢، قـ مـــــع الــــتــــقــــريــــر. فـــــي شــ
ــــور مــــــــاركــــــــو روبــــــــيــــــــو وبــــــــوب  ــاتــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
مينديز، وكليهما من أصل كوبي، قانون 
استراتيجية الأمن لنصف الكرة الغربي 
تــتــحــدى  أن  الــــمــــشــــروع  يـــقـــتـــرح   .٢٠٢٢
حكومة الولايات المتحدة بشكل مباشر 
دور الـــصـــيـــن فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا يــصــف 
وجود الصين وروسيا في المنطقة بأنّه 

تأثير ضار وخبيث.
رغــم أنّ مــشــروع الــقــانــون قصير وخــاوٍ 
مــن الــتــفــاصــيــل، يــمــكــن مــن خـــال شــهــادة 
ورسالة البروفسور إيفان إيليس، أحد 
مــعــدي التقرير، أن نفهم مــا يــرمــي إليه: 
على واشنطن الترويج لــروايــة إعلامية 
تـــديـــن الـــحـــكـــومـــات الـــيـــســـاريـــة وعــاقــاتــهــا 
بالصين، ودعــم حــركــات الاحــتــجــاج ضدّ 
الحكومات، وتعميق تحالفاتها مع  هــذه 
النخب الإقليمية، وتطبيق عقوبات على 

الحكومات ذات الميول اليسارية.
لكن ورغم أحلام ساسة وبروفسورات 
ــيــــر الأمــــــــــــور كــمــا  واشــــــنــــــطــــــن، قــــــد لا تــــســ

يــــشــــتــــهــــون. الانـــــتـــــخـــــابـــــات والــــتــــحــــركــــات 
الــســيــاســيــة فـــي الــمــنــطــقــة لا تــحــمــل أنــبــاء 
جـــيـــدة لـــواشـــنـــطـــن، مــثــالــهــا: الانــتــخــابــات 
الـــقـــادمـــة فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا، وهـــــي الــحــلــيــف 
المنطقة، تشي  فــي  لواشنطن  الرئيسي 
بأنّ بإمكان المرشح اليساري غوستافو 
بــيــتــرو أن يـــخـــرج حــلــفــاء واشـــنـــطـــن من 

السلطة.
ربّــمــا الأهــــمّ فــي كــامــل أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة: 
ــــل. تـــشـــيـــر الاســــتــــطــــاعــــات بـــــأنّ  ــــرازيــ ــبــ ــ الــ
لُــولا سيطيح ببولسنارو. رغم أنّ لُولا 
ــاً يـــســـاريـــاً، لـــكـــنّ الــمــرحــلــة  لـــم يــكــن جــــذريــ
ســتــجــبــره عــلــى اتــخــاذ إجـــــراءات واقــعــيــة 
ــتــــحــــدة لــــهــــا شــــأن  تـــخـــيـــف الـــــــولايـــــــات الــــمــ
بتنمية بــاده اقتصادياً. الــدور الــذي قد 
ــــادة إحـــيـــاء تطلعات  تــلــعــبــه الـــبـــرازيـــل لإعـ
ــــرص الـــنـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــيـــة  ــ بـــريـــكـــس، وحـ
عــلــى الــــعــــودة لــتــكــون شـــريـــكـــاً اقــتــصــاديــاً 
لــلــصــيــن ولـــيـــســـت مــــجــــرّد مــــصــــدرة ســلــع 
أولــيــة، ستجبر لُـــولا أو غــيــره على فعل 

كلّ ما يزعج الأمريكيين.
ــــد بـــــإمـــــكـــــان الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــــعـ ــم يـ ــ ــ لـ
مــمــارســة إرهــابــهــا فـــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، 
وحـــتّـــى إيــلــيــس والـــنـــخـــب فـــي واشــنــطــن 
ــــؤلاء وضــع  ــــك. لـــهـــذا يـــحـــاول هـ ــــدرك ذلـ تـ
خـــطـــطـــهـــم بــــمــــا يــــنــــاســــب كـــــامـــــل الـــخـــطـــط 
الأمريكية في العالم في الوقت الحالي: 
طالما لا يمكننا الانــتــصــار، فلنعمل على 
زعــــــزعــــــة اســـــتـــــقـــــرار الـــمـــنـــطـــقـــة بــــــــــدلًا مــن 
السماح لها بــأنّ تصبح طــرفــاً فــاعــاً في 

نظام عالمي جديد.
ــكــــن مـــــــدى قـــــــــدرة الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  لــ
ــــر يــحــســمــه مـــدى  ــــك هــــي أمـ عـــلـــى فـــعـــل ذلـ
قــــــــدرة الـــــطـــــرف الــــمــــقــــابــــل عــــلــــى الـــحـــفـــاظ 
عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار والــــنــــفــــع الاقــــتــــصــــادي 

والسياسي المشترك.

	ǩ :بتصرّف عن
 Washington Watches as China
 and Latin America Deepen

Their Ties
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فــحــســب شـــهـــادات ســكــان الــمــنــطــقــة، 
فـــــإن الـــمـــيـــاه مـــنـــذ عـــــدة أيـــــــام عــكــرة 
ومــخــلــوطــة بـــالـــتـــراب، حــيــث لــونــهــا 
ـــــى الأصــــــفــــــر، والــــتــــرســــبــــات  يـــمـــيـــل إلــ
ــيــــر  ــــة واضـــــــحـــــــة فـــــيـــــهـــــا، وغــ ــيــ ــ ــــرابــ ــتــ ــ الــ

صالحة للشرب.
تـــحـــدثـــت فــــاطــــمــــة، إحـــــــدى ســـاكـــنـــات 
الـــحـــي لـــمـــراســـل قـــاســـيـــون يـــــوم 10 
نيسان: »منذ عدة أيام كما العادة، 
يـــتـــم وصـــــل الـــكـــهـــربـــاء عـــنـــد الــســاعــة 
الــــــــواحــــــــدة لــــــيــــــاً، لــــنــــقــــوم بــتــشــغــيــل 
ــاه، لـــنـــعـــبـــئ الـــــخـــــزان  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ مــــضــــخــــة الــ
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى قـــــــــواريـــــــــر الــــمــــيــــاه 
الــمــخــصــصــة لـــلـــشـــرب، وفـــــي الـــيـــوم 
التالي وعندما حان موعد الإفطار، 
ســكــبــت الــمــيــاه فــي الـــكـــؤوس لنجد 
في أحدها دودة متوسطة الطول، 
وعـــنـــد إمـــعـــان الــنــظــر لاحــظــنــا تعكر 
الــمــيــاه ومــيــلــهــا إلـــى الــلــون الأصــفــر، 
مـــــع الـــعـــلـــم أنــــــه مـــنـــذ تـــعـــبـــئـــة الـــمـــيـــاه 

وحتى موعد الإفطار تم استهلاك 
ــــل أفـــــــــراد  ــبـ ــ ــــرب مـــــــن قـ ــــشـ ــلـ ــ الـــــمـــــيـــــاه لـ
الأســــرة غــيــر الــصــائــمــيــن ولـــم ننتبه 
إلــــــــى لــــــــون الـــــمـــــيـــــاه حـــيـــنـــهـــا بــســبــب 
ــبـــخ  ــــة فـــــــي الـــمـــطـ ــتـ ــ ــافـ ــ ــــخـ الإضـــــــــــــــاءة الـ
.تــكــمــل فــاطــمــة حــديــثــهــا »فـــي الــيــوم 
الــتــالــي ازدادت الــمــيــاه تــلــوثــاً حيث 
أصبح لونها أكثر صفرةً ولم تحل 

المشكلة حسب تعبيرها بعد.
كما ذكرت آيات لمراسل قاسيون، 
تخوفها من تلوث المياه، خصوصاً 
ــــر الــــــمــــــعــــــروف مــــصــــدر  ــيـ ــ أنـــــــــه مـــــــن غـ
التلوث بعد، وهل يمكن أن يصاب 
أهالي الحي بأمراض معينة نتيجةً 
ــــك الـــــتـــــلـــــوث، حــــســــب تـــعـــبـــيـــرهـــا،  ــذلـ ــ لـ
ــهـــم يـــمـــتـــنـــعـــون عـــــن شــــــرب الـــمـــيـــاه  فـ
ويستعيضون عنها من خلال تعبئة 
»بــــــــيــــــــدون« صــــغــــيــــر بــــشــــكــــل يـــومـــي 
حيث يعمل زوجها، ولكن لا يمكن 
ــا لـــغـــســـل الأوانــــــــي  ــهـ ــنـ الاســــتــــغــــنــــاء عـ
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــام، بـــــالإضـ ــــعـ ــــطـ وأطــــــبــــــاق الـ
غسيل الــمــابــس، معبرة عــن مدى 

تخوفها من استهلاكها لغسل أواني 
الطعام مع عدم وجود حل بديل«.

ووفقاً لأبي عدنان، فإن حاله كحال 
بـــقـــيـــة الـــقـــاطـــنـــيـــن فـــــي الـــــحـــــي، يـــقـــوم 
ــيـــاه الــــشــــرب، ويــســتــخــدم  بــــشــــراء مـ
مــــيــــاه الـــشـــبـــكـــة لــــأعــــمــــال الـــمـــنـــزلـــيـــة 

الأخرى.
ــقــــدمــــوا  ــــي تــ ــــحــ يُـــــــذكـــــــر أن أهـــــــالـــــــي الــ
بــشــكــوى ســابــقــة لــجــريــدة قــاســيــون 
نهاية شهر تشرين الأول الماضي، 
عن تردي حال الطرق لديهم نتيجةً 
للحفريات التي ترافقت مع عمليات 
الإصلاح والصيانة لقنوات الصرف 
الــصــحــي، حــيــث تـــرك الــطــريــق على 
حــالــه بــعــد ردم الــشــريــط الــمــحــفــور 
على طول الطريق في القسم التابع 
مــنــه لمحافظة ريـــف دمــشــق، حيث 

بقي على حاله السيء حتى الآن!
ــــى مــتــى  ــ  ويــــبــــقــــى الــــــســــــؤال هــــنــــا: إلـ
العيون وتُصم الآذان عن  ستُعمى 
ــاء الــشــعــبــيــة  ــ ــيـ ــ مـــعـــانـــاة قـــاطـــنـــي الأحـ

المهمشة؟!

	ǧرند الحسين

الزيادة من 20 ألف إلى 50 ألف تعني إضافة 
30 ألـــف لـــيـــرة، وهـــي مـــا يــعــول عــلــيــه حــكــومــيــاً 
لتحسين أوضــاع الصيادلة ولضمان استمرار 

العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل!
تــــواصــــلــــت قــــاســــيــــون مـــــع عـــــــدد مـــــن الـــصـــيـــادلـــة 
ــعـــام لــتــكــون الــمــفــاجــأة  الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الـ
بــأن جــزءاً منهم لم يكن يعلم أصــاً بــأنّ هنالك 
مــكــافــأة شــهــريــة مخصّصة لــهــم، وأنّ مجمل ما 
يتقاضونه شهرياً لا يتجاوز الـ 90 ألف ليرة.

تقول إحــدى الصيدلانيات: »لــم أكــن أعلم بأنّ 
هنالك مكافأة شهرية، ولكن بعد هذه الزيادة، 
ورغم أنها فتات، ولكنّني سأحاول تحصيلها«.

ماذا تكفي الـ50 ألف؟
اللافت في الخبر نقطتان أساسيتان مثيرتان 
لــلــضــحــك حـــقـــيـــقـــةً، الأولـــــــى هــــي قــيــمــة الــمــكــافــأة 

الهزيلة بعد الرفع الأخير.
فمبلغ 50 ألــف لــيــرة الــيــوم، وضــمــن الأوضـــاع 
ــــا دوب« وجـــبـــة غــــذاء  الـــمـــتـــدهـــورة، تــــعــــادل »يـ
مـــكـــونـــاتـــهـــا دجــــــاج مــــع صـــحـــن فــــتّــــوش لأســــرة 

مكوّنة من 5 أشخاص.
تقول الصيدلانية: »إذا طلعت عالسوق لجيب 
غــــــراض طــبــخــتــي وكـــــم شــغــلــة نـــاقـــصـــة بــالــبــيــت 

بحط 50 ألف«. 
ــاً،  ــ الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة هــــي تــســمــيــتــهــا مـــكـــافـــأة أصـ
فالكلمة تــوحــي بـــأن الــصــيــدلانــي يــحــصّــل كامل 

حقّه، ولكنّهم –مكثوري الخير- أرادوا منحه 
ما يزيد عن حقّه كمكافأة له بهدف »تحسين 
أوضــــاع الــصــيــادلــة بــمــا يضمن اســتــمــرار العمل 

في القطاع الصحي بالشكل الأمثل«! 
أيّ إنّ هذه الـ 50 ألف ستخرج الزير من البير، 
ليذهبوا  للصيادلة  المعنوية  الـــروح  وسترفع 
كـــــلّ يـــــوم إلـــــى عــمــلــهــم راضــــيــــن عــــن أوضـــاعـــهـــم 
وعــمــلــهــم الــــذي يــســيــر »بــالــشــكــل الأمـــثـــل« وفــقــاً 

للحكومة!

الأزمات المستعصية لا تُحلّ 
بالمكافآت!!

الجدير بالذكر، بما يخصّ هــذه الــزيــادة، أنها 
أتت بعد سلسلة زيادات أُقرّت لأطباء التخدير 
ــاً، وهـــذا  تــحــت مــســمّــى »مـــكـــافـــأة شــهــريــة« أيـــضـ

»مكافأة« للصيادلة بقيمة وجبة غذاء واحدة!
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع 
الماضي التي عقدت برئاسة المهندس 

حسين عرنوس على رفع قيمة المكافأة 
الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين 

في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة 
سورية بدلًا من 20 ألف ليرة بهدف 

تحسين أوضاعهم وبما يضمن استمرار 
العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل.

يــدّل على أن الحكومة ربما بــدأت تــدرك حجم 
الــكــارثــة فــي الــقــطــاع الــطــبــي، لــكــن لــيــس تــمــامــاً، 
وتــحــاول حلّها عبر »مــكــافــآت شــهــريــة« هزيلة 

وخجولة ومخجلة! 
فكما هــو مــعــلــوم يــنــصــرف عـــدد كبير جـــداً من 
الصيادلة، ولا سيّما الخريجين الجدد، للبحث 
عن فرص عمل خارج القطّاع العام بما يضمن 
أيضاً أن ينهوا خدمة الريف الخاصة بهم، وبما 
ــاً يـــعـــود الــبــعــض  أن هـــــذه الــــفــــرص قــلــيــلــة أيــــضــ
لــلــتــفــكــيــر بــخــيــار الـــقـــطّـــاع الـــعـــام، فــقــط مـــن أجــل 
إنــهــاء خــدمــة الــريــف الــمــقــدّرة بــعــامــيــن كاملين، 
والمفروضة على الأعـــداد الهائلة من خريجي 
كليات الصيدلة من الجامعات العامة والخاصة 
)يوجد 17 جامعة خاصّة فيها فروع صيدلة(.

بعد كــلّ ذلــك يبقى الــســؤال الملح الــذي يخطر 

ببال كل من قرأ الخبر: هل يمكن لـ50 ألف أو 
100 و200 ألف أن تحلّ أزمات القطّاع الطبي 

المتراكمة؟ 
فماذا عن أزمة فقدان الأدوية والمعدّات الطبية 

الأساسية من الصيدليات والمشافي العامة؟ 
وهل هذه المكافآت هي طريقة حقاً للحل؟ أم 
أنها مجرّد إبرة تخدير و»مسكنات مؤقتة«؟

وهـــل تنفع إبـــر الــتــخــديــر تــلــك فــي تسكين آلام 
وأوجاع العاملين في القطّاع الطبي؟!

فــإن لــم يتم حــل مشكلة الأجـــور مــن جــذورهــا، 
بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح مـــــوازيـــــة لــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة 
ــان عـــلـــى الـــمـــســـكـــنـــات لــن  ــ ــــرهـ وتـــغـــطـــيـــهـــا، فـــــإن الـ
يــحــســن أوضــــــاع الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
العام، وفي بقية القطاعات العامة الأخرى، ولا 

ضمان في استمرار العمل فيها!

مياه منطقة الكباس رهن التلوث فهل من مجيب؟!
يشتكي سكان منطقة 

الكباس »شارع الحسن« 
في دمشق من تلوث مياه 

الشرب.
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	ǧعبير حداد

ويــبــقــى لانــعــكــاس تغير عــــادات الاســتــهــاك أثــره 
ــــع الــمــعــيــشــي  ــــواقــ ــلــــحــــوظ عـــلـــى الــ ــمــ الـــمـــبـــاشـــر والــ
للمجتمع، أكــثــر مــن غــيــره مــن الـــعـــادات الأخـــرى 
الموروثة، نظراً لانعكاسه المباشر على مستوى 

أمنه الغذائي والصحي كمحصلة.
الاستهلاك السوري... بين الماضي والحاضر

لــن نــعــود بــعــادات الاســتــهــاك إلــى الخلف كثيراً، 
حيث كان ينتشر نمط العائلة المتكاتفة، والمنزل 
الـــذي يتسع لــأبــويــن والأبـــنـــاء الــمــتــزوجــيــن، فقد 
كـــان نــمــط الــتــخــزيــن والاســتــهــاك مــخــتــلــفــاً، حيث 
يتوفر في كل منزل غرفة خاصة بالمواد الغذائية 
ــمــــونــــة« تـــجـــد فـــيـــهـــا مــــا يــحــلــو  تـــســـمـــى بـــــ »بــــيــــت الــ
ويطيب من المؤن تكفي لأشهر عدة، بل سنعود 
تحديداً لسنوات سبقت الأزمــة السورية بقليل، 
بــل وحــتــى خـــال ســنــوات الأزمــــة الأولـــــى، لنجد 
أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــظـــروف الــمــعــيــشــة الصعبة 
الــتــي كــانــت تــواجــهــهــا الأســــرة الــســوريــة فــي ذلــك 
الــحــيــن، فلم يكن مــن الــمــحــال أن تحصل الأســرة 
عـــلـــى حـــاجـــاتـــهـــا الــــغــــذائــــيــــة الأســــاســــيــــة الــمــتــنــوعــة 
بالحد الأدنــــى، مــقــارنــةً مــع الــوضــع الــحــالــي الــذي 
بات كارثياً بكل ما للكلمة من معنى، مع التذكير 
أن تــدنــي مــســتــوى أجــــور الــعــامــلــيــن فـــي ســوريــة 
هــــو صـــفـــة ثـــابـــتـــة عـــلـــى طـــــول الــــخــــط خـــــال هـــذه 
ــنـــوات، ولـــكـــن مـــا وصــلــنــا إلـــيـــه مـــن تـــدنـــي في  الـــسـ
قيمة العملة السورية بالإضافة إلى جملة أسباب 
أخرى كثيرة، فسح المجال لتوسيع الفجوة بين 

تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للمواطن.
فـــســـابـــقـــاً لــــم يـــكـــن مــــن الـــمـــحـــال أن تـــتـــنـــوع مـــائـــدة 
الـــصـــبـــاح مـــثـــاً، لــتــجــد عــلــيــهــا أنــــواعــــاً مـــن الألـــبـــان 
والأجـــبـــان، زيـــت الــزيــتــون مــع الــزعــتــر، الــزيــتــون 
الــفــافــل.. أمــا اليوم  الــبــيــض، المسبحة،  بنوعيه، 
بالنتيجة  الــعــنــاصــر لتعتبر  تــلــك  كــل  فــقــد تقلصت 
جـــزءاً مــن هــذه الأســاســيــات مــدرجــة ضمن قائمة 

الرفاهيات الآن!

ففيما ســبــق فـــإن عـــادة شـــراء الــبــيــض بــالــواحــدة 
والاثنتين لم تكن رائجة كما اليوم بعدما أصبحت 
البيضة بتكلفة 500 ل.س، وكذلك الأمر بالنسبة 
لزيت الزيتون، الــذي لم يكن رفاهية مترفة إلى 
ذلك الحد الذي وصلنا إليه اليوم، بل كان بإمكان 
رب الأســــــرة تــأمــيــن حـــاجـــة الــعــائــلــة لأشـــهـــر عــدة 
منه، أما اليوم فبات شراء زيت الزيتون يقتصر 
بل  والكيلوين،  بالكيلو  الأسبوعية  الحاجة  على 

وأحياناً بالأوقية!
يتحدث سمير لقاسيون عن عادة تعتبر دخيلة 
ــــم اعــتــد  ــتــــون »لــ عـــلـــى عــمــلــيــة شــــرائــــه لــــزيــــت الــــزيــ
الاشــــتــــراك فـــي شـــــراء تــنــكــة الـــزيـــت مـــع أحـــــد، أمــا 
اليوم فأنا اتشارك مع أخوَيّ للقيام بهذه المهمة 
الــمــجــهــدة بــعــدمــا أصــبــح ســعــرهــا يــقــارب 300ألـــف 
ل.س، أي ما يزيد عن 3 أضعاف أجــري كعامل 

في الدولة«. 
الزيتون باتت تتسوقه الأسرة جاهزاً وبالأوقية، 
لدرجة  الشرائية ضعيفة  قدرتها  أصبحت  بعدما 
أن تموين الزيتون أدرج ضمن قائمة المنسيات، 
الألبان والأجبان كذلك الأمر تم الاستغناء عنها 
بشكل تــدريــجــي، حــتــى غــابــت عــن مــوائــد الطعام 

لدى الغالبية العظمى من المواطنين.

انتهاء المونة والتموّن
تــتــحــدث فــــرح، فــتــاة ذات الـــــ 28 عـــامـــاً عــمــا علق 
بذاكرتها مــن عـــادات كــانــت تمارسها عائلتها في 
ــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، تــــقــــول: »أذكــــــــر أنـــه  ــمـ ــ تـــخـــزيـــن الـ
كــان لدينا خــزانــتــان فــي المطبخ، إحــداهــا خاصة 
بالمواد التموينية من سكر ورز وبرغل وعدس 
ــــة... وكـــانـــت  ــافـ ــ ــا شــابــهــهــا مــــن مــــــواد أخــــــرى جـ ــ ومـ
تخزن كل منها داخل قدر زجاجي أو بلاستيكي 
كــبــيــر، ربـــمـــا كــــان يــســمــى بــــ »دبـــجـــانـــة«، وخـــزانـــة 
ــبـــــرش والـــصـــابـــون  ــ ــــرى لــــمــــواد الــتــنــظــيــف والـ ــ أخـ
تــتــبــضــعــهــا أمــــــي مــــن مــــحــــال الـــجـــمـــلـــة بــــــدل الــعــلــبــة 
ثــاثــة تــخــتــزنــهــا لأشــهــر مــقــبــلــة، كــنــوع مــن توفير 
ــــى مــــا يـــتـــم تــخــزيــنــه  الــــمــــال والـــجـــهـــد، بـــالإضـــافـــة إلـ

عادات الاستهلاك... بين الماضي والحاضر

تغيّرت عادات الاستهلاك في المجتمع السوري خلال العقد الماضي، كما غيرها من العادات والتقاليد المتوارثة التي 
تغيرت بشكل تدريجي، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التغير سريع لدرجة أنه يصعب على الأسرة 
السورية التأقلم معه، وذلك نتيجةً للظروف التي أجبرتها على كسر هذا الشكل والنمط الاستهلاكي الذي اعتادت 

عليه.

مــن مــوســم مــونــة لآخــر مــن غــذائــيــات فــي سقيفة 
الــمــنــزل مـــن مــطــربــانــات الـــزيـــتـــون وتــنــكــات زيــت 
والنباتي،  الحيواني  والسمن  والنباتي  الزيتون 
المدعبل والمكدوس  ومطربانات الجبن واللبن 
والمربيات وغيرها.. أما اليوم فنشتري كل مواد 
الحاجة  والتنظيف حسب  والــغــذائــيــات  التموين 

اليومية، والقدرة المالية التي هي الأهم!«.

الخضار والفواكه التحقت باللحوم...
ــيـــر عــــــــــادات الـــتـــبـــضـــع حــتــى  ــغـ مـــــا يــــؤلــــم الــــــيــــــوم، تـ
ــائـــدة ســابــقــاً  بــالــخــضــار والـــفـــواكـــه، الـــتـــي كـــانـــت سـ
لدى شريحة لا بأس بها، كعادة شــراء الخضار 
والفواكه من سوق الهال بالصناديق لتتقاسمها 
عــائــلــتــان ســـويـــاً عــلــى مـــــدار الأســــبــــوع كـــنـــوع من 
توفير الوقت والجهد، أو شــراء الحاجيات عبر 
أسواق الخضار المتوفرة في الحي لأيام مقبلة، 
ولــكــن تــواصــل ارتــفــاع أســعــار الــخــضــار والــفــواكــه 
لهذه الدرجة الكارثية، غيّر شكل ونمط التبضع 
خلال السنوات السابقة، ليقتصر في يومنا هذا 
عــلــى الـــحـــاجـــة الـــيـــومـــيـــة، وبــتــقــشــف شـــديـــد، حيث 
أصبحت عــادة شــراء الخضار بالحبة والحبتين 
رائجة لشريحة واسعة من الغالبية المفقرة، كما 
أن هؤلاء ذاتهم باتوا يتصيدون فرصة الحصول 
عــلــى بــعــض الــخــضــار الــتــي يــقــوم بــائــعــهــا بــفــرزهــا 
جانباً لسوء نوعيتها، كي يحصلوا عليها بسعر 

أدنى!
آيـــــات ربــــة مـــنـــزل فـــي إحـــــدى حـــــارات الــفــقــر الــتــي 
ــــل، تـــتـــحـــدث عـــــن مــشــاهــد  ــــدخــ يـــقـــطـــنـــهـــا مـــعـــدمـــو الــ
البؤس التي تصادفها عند بائع الخضار فتقول 
»اســتــوقــفــنــي مــشــهــد بــائــس اثـــنـــاء تـــواجـــدي لــدى 
ــــد مـــحـــال الـــخـــضـــار، لامـــــــرأة تــســتــجــدي الــبــائــع  أحـ
إعطاءها تفاحة واحــدة فقط، فيجيبها البائع أن 
هذه التفاحة الكبيرة والجيدة تثمن بـ 500 ليرة 
سورية بالحد الأدنــى، لكن هذا الشكل من البيع 
ســيــشــكــل لـــه خـــســـارة بــالــنــتــيــجــة، فــهــو يــبــيــع أول 

بأول، كي لا يبقى عنده التالف من البضاعة«.
أمــــا عـــن الـــلـــحـــوم بـــأنـــواعـــهـــا فــلــن نــطــيــل الــحــديــث، 
فــقــد بــاتــت الــيــوم حــلــمــاً لــيــس للمفقرين فحسب، 
بــل أصطف إلــى جانبهم بعض ميسوري الحال 
بعدما جرى فرز السوريين اقتصادياً ومعيشياً.

كما أصبح موسم المونة عادة نادرة الوجود، 

ــــال الــــســــنــــوات  ــ ــاً خـ ــيــ ــــرت تـــصـــفـــيـــتـــهـــا تــــدريــــجــ ــ جـ
السابقة، أولًا بسبب انقطاع الكهرباء المستمر 
لمن لا يــزال لديه قــدرة على التموين، وتالياً 
بسبب ارتفاع أسعار السلع الجنوني مما حد 

من إمكانية التموين حتى لميسوري الحال.
إن الــحــديــث أعـــاه عــن تغير عــــادات الاســتــهــاك، 
ــانـــوا يــعــيــشــون درجـــة  لا يــعــنــي أن الــســوريــيــن كـ
عالية من الرفاه، بل كنا نجد فيما سبق حالات 
عــديــدة تعاني الفقر الــمــدقــع، وتتبع ذات طريقة 
الاستهلاك السائدة اليوم، ولكن الفاقع في يومنا 
هـــذا أنــهــا أصــبــحــت الــطــريــقــة الــرائــجــة والــمــعــمــمــة، 
تــعــتــمــد عــلــى شـــــراء الــــضــــروريــــات بــالــحــد الأدنــــى 
والتي تسمح للفرد بالبقاء على قيد الحياة، بعيداً 

حتى عن منظور فائدتها وتنوعها الغذائي.  

أسباب الانحدار المعيشي
ــــدد الأســـــــاســـــــي لـــقـــدرتـــه  ــــحـ ــــمـ ــــد دخــــــــل الــــــفــــــرد الـ ــعـ ــ يُـ
ــتـــحـــدد عــــاداتــــه  ــلـــى أســــاســــه تـ ــيــــة، الـــــــذي عـ الــــشــــرائــ
الاســـتـــهـــاكـــيـــة، ويـــعـــانـــي الـــمـــواطـــن الــــســــوري مــن 
تدني مستوى الأجور منذ عقود سبقت الأزمة، 
نتيجة الخلل في معادلة توزيع الدخل الوطني 
بين الأجــور والأربــاح، وعــدم ربط الأجــر بتغير 
الأســعــار وفـــق الــحــد الأدنــــى لمستوى المعيشة، 
الأمـــر الـــذي يفسر اتــبــاع الأســــرة نــمــط الترشيد 
والتقنين الاستهلاكي الاضطراري، وخلال سني 
الأزمة أصبح الفرق شاسعاً بين مستوى الأجور 
وارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار، خـــصـــوصـــاً خـــــال الـــســـنـــوات 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ ـــدام الـ ــعــ ــ ــــق انـ ــــرة، مـــمـــا عــــمّ ــيــ ــ الأخــ
لــلــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مـــن الــمــوطــنــيــن، حــتــى بـــات ما 
يقارب 12 مليون شخص يعاني من انعدام الأمن 

الغذائي، و1,9 مهددون بالتعرض له.
الــتــالــي يــوضــح تــوســع الفجوة  البياني  المنحني 
بين مستوى الأجور وتكاليف المعيشة بين عام 

2010 حتى 2022:
تمثل هذه الأرقــام واقــع مأساة العائلة السورية 
ــذا كــلــه  ــ الــــتــــي تــعــيــشــهــا بـــشـــكـــل يــــومــــي، ويــــعــــود هــ
للسياسات الاقتصادية الظالمة التي تعمل وفقها 
الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، ومــنــهــا ســيــاســة تخفيض 
الدعم والسير نحو إنهائه، دونما تحسين لواقع 
ــــور، مــمــا عــمــق وســيــعــمــق الــمــأســاة الــكــارثــيــة  الأجــ

السورية.

يعاني المواطن 
السوري من تدني 

مستوى الأجور 
نتيجة الخلل في 

معادلة توزيع الدخل 
الوطني بين الأجور 

والأرباح وعدم ربط 
الأجر بتغير الأسعار 

وفق الحد الأدنى 
لمستوى المعيشة
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

ــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــابــــة رئـ ــتــــجــ ــــت اســ ــــطـ أعـ
ــلـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء  عــــــــارف عــــلــــوي لـــطـ
عمران خــان بحل البرلمان انطباعاً بأن 
خــــان نــجــح أخـــيـــراً فـــي تــجــنــب مـــحـــاولات 
الإطاحة به مؤقتاً، والتي تقودها داخلياً 
ــــوى مــــن الـــمـــعـــارضـــة مـــدعـــومـــة مــــن قــبــل  قـ
واشنطن. إلا أن الأحداث المتسارعة في 
الأسبوع الــذي وصفته الصحف الغربية 
»بالأكثر درامية« انقلبت مجدداً بعد أن 
الباكستانية  الدستورية  المحكمة  طعنت 
بقرار رئيس الجمهورية، ووصفت طلب 
ــمـــان بـــأنـــه خـــطـــوة غــيــر  ــبـــرلـ خـــــان بـــحـــل الـ
دســـتـــوريـــة، لــيــنــطــلــق الــمــلــف مــــجــــدداً إلــى 
البرلمان الذي سيطر ائتلاف المعارضة 
فـــيـــه مــــؤخــــراً عـــلـــى أغــلــبــيــة الـــمـــقـــاعـــد، بــعــد 
اســتــمــالــة بــعــض داعـــمـــي خـــان الــســابــقــيــن، 
مما مكنه التصويت على حجب الثقة في 

نهاية المطاف.

المعلقات الغربية في الدفاع عن 
الديمقراطية

ــــالات الأنــــبــــاء الــغــربــيــة  تـــتـــنـــاول مــعــظــم وكــ
الــــــتــــــطــــــورات فــــــي بــــاكــــســــتــــان مــــــن زاويــــــــة 
محددة في محاولة ضعيفة لتحييد انتباه 
المتابعين عن الحدث الأساسي الجاري، 
فـــتـــقـــدم تــــطــــورات الأزمـــــــة الــســيــاســيــة فــي 
الـــبـــاد بــشــكــلٍ مــســطــح، وتــصــبــح الـــروايـــة 
الغربية شبه الرسمية: أن عمران خان لم 
يفِ بوعوده البراقة بتخليص باكستان 
الــظــروف الاقتصادية العصيبة التي  مــن 
عاشتها، ولذلك بدأ يفقد الدعم الذي تلقاه 
مـــن الــبــرلــمــان، لــيــصــبــح تــوجــه الــمــعــارضــة 
لحجب الثقة عنه تطوراً طبيعياً »للأجواء 
ــتــــي  ــــي بــــاكــــســــتــــان، والــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« فــ
ــــاول خــــان »تــعــكــيــرهــا« قــبــل أن يتلقى  حـ
ــنــــواب.  الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة فــــي مــجــلــس الــ
لــكــن مــا يــغــيــب عــن هـــذه الـــروايـــة، هــو أن 
البرلمان الذي صوّت لصالح حجب الثقة 
كــان منقسماً، واســتــطــاع بصعوبة حسم 
الــنــتــيــجــة، ولــــم يــحــصــل إلا عــلــى صــوتــيــن 
ــــى الــــضــــروري، وهـــو ما  فـــوق الــحــد الأدنـ
يـــعـــكـــس درجـــــــة الانــــقــــســــام بـــيـــن أعـــضـــائـــه 
الذين غــادر بعضهم الجلسة مقاطعاً بعد 
أن اســتــقــال رئـــيـــس الــبــرلــمــان وانــســحــب 
ــــر مـــن الــجــلــســة، الـــتـــي اســتــمــرت  هـــو الآخـ
فــي الانــعــقــاد حــتــى انــتــهــت بحجب الثقة. 
لكنها لم تصوت بعد على الشخصية التي 
ستشغل مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء مــؤقــتــاً 

حتى الانتخابات القادمة.
الانــقــســام الــســيــاســي الـــحـــاد والـــــذي ظهر 
فــــي كــــل فــــصــــول هـــــذه الأزمــــــــة لــــم يــســلــط 
الـــــضـــــوء كــــمــــا يــــجــــب عــــلــــى دور الـــجـــيـــش 
ــــي حـــســـم هــــــذه الـــمـــســـألـــة،  ــانـــي فـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
فــــالأضــــواء فـــي الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة كــانــت 
مــتــجــهــة بــشــكــل أكــبــر إلـــى الــبــرلــمــان الـــذي 
انــقــلــب عــلــى عـــمـــران خـــان بــشــكــلٍ ســريــع، 
ــالـــمـــحـــكـــمـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، فــي  مـــــدعـــــومـــــاً بـ
الجمهورية،  ورئــاســة  الحكومة  مــواجــهــة 
كما لو أن الجيش لا يلعب تاريخياً الدور 
الحاسم في القضايا السياسية الأساسية 
في البلاد. فالمعطيات جميعها تدل على 
أن الــجــيــش الــــذي أعــلــن حــيــاده فــي هــذه 

الــمــســألــة- بــعــد أن ظــهــرت خـــافـــات بين 
قائده وخان مؤخراً- قد وجّه في الوقت 
ذاته رسالة إلى المعارضة مفادها: أنه لن 
يعيق توجهها فــي الــبــرلــمــان، مــمــا أعطى 
لهذه »العملية الديمقراطية« زخماً كبيراً، 
وربــمــا أنــه أعطى إشـــارة كافية للأحزاب 
الــســيــاســيــة لـــاتـــجـــاه الـــمـــطـــلـــوب مــــن قــبــل 

المؤسسة العسكرية.

من ينقسم؟ وعلى ماذا؟
ــتــــي حــكــمــت  ــعـــارضـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة والــ ــمـ الـ
البلاد قبل خان لعقود وساهمت بدورها 
ــــن  ــــار الـــشـــعـــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ورهـ ــقـ ــ فـــــي إفـ
ــلــــغــــرب، وتـــكـــبـــيـــلـــه بـــالـــقـــروض  مــــقــــدراتــــه لــ
ــــد وجّـــهـــت  ــيــــة، كــــانــــت قـ ــيــــة الــــغــــربــ الــــخــــارجــ
انتقادات للدعم الــذي حظي به خان من 
قبل المؤسسة العسكرية، وأصرّت القوى 
الأساسية في المعارضة، أن خان لم يكن 
لــيــصــل إلــــى مــقــعــد رئـــاســـة الــــــــوزراء دون 
دعم الجيش! مما يطرح سؤالًا جدياً: إذا 
كان الجيش الباكستاني القوة الأساسية 
في البلاد هو من أوصل خان إلى رئاسة 
الـــــــوزراء، فــمــا الــــذي تــغــيــر حــتــى فــقــد هــذا 
الأخــــــيــــــر دعــــــــم الــــمــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة؟ 
يــســتــطــيــع الـــمـــتـــابـــع أن يـــصـــل إلـــــى بــعــض 
الإجـــابـــات حـــول الــخــافــات الــتــي ظــهــرت 
بـــيـــنـــه وبــــيــــن الـــجـــيـــش، والــــتــــي تــمــظّــهــرت 
عــلــى شــكــل خـــافـــات حــــول تــعــيــيــنــات في 
مناصب قيادية في الجيش والمخابرات، 
إلا أن المسألة في العمق هي أن سنوات 
خان الأربع في رئاسة الــوزراء، ترافقت 
مـــع تــغــيــيــرات عــاصــفــة فـــي الــمــنــطــقــة، وقــد 
انــقــســمــت الــنــخــب الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
فـــي بــاكــســتــان كــغــيــرهــا مـــن بـــلـــدان الــعــالــم 
حـــول الــطــريــقــة الــمــثــلــى للتعامل مــع هــذه 
التغييرات، فعمران خان- والذي اشتهر 
بمواقفه الــحــادة مــن الــولايــات المتحدة، 
وســعــيــه لــبــنــاء عــاقــات متينة مــع الصين 
ــبّـــر فــــي واقـــــــع الأمــــر  ــعـ وروســــــيــــــا- كــــــان يـ
عــن تــيــار كــبــيــر داخــــل بــاكــســتــان لا يمكن 

هل تعود باكستان للفلك الغربي أم تفشل مساعي واشنطن مجدداً؟
التقديرات الأولية حول خطورة التطورات في باكستان 

أصبحت أمراً واقعاً بعد أن نجحت المعارضة في حجب الثقة 
عن رئيس الوزراء عمران خان في جلسة حامية استمرت 

بالانعقاد حتى فجر اليوم الأحد 10 نيسان الجاري، فهل أنهت 
هذه الجلسة الملتهبة الأزمة السياسية؟ أم أنها دفعت البلاد 

نحو مواجهات أشد؟ الكثير من الاحتمالات موضوعة على 
الطاولة، فما الذي يمكن توقعه؟

حصره فــي شخص خــان بــأي شكلٍ من 
الأشـــكـــال، لا بــل أنـــه يــمــثّــل بــا شــك قــوى 

داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
عمران خان بوصفه ممثلًا عن هذا التيار 
الــعــريــض فــي الـــبـــاد، قــــدّم إلـــى الجمهور 
ــلـــمـــرة الأولـــــــى قـــــــراءة مــخــتــلــفــة لــعــاقــة  ولـ
بـــاكـــســـتـــان مــــع الـــــغـــــرب، وأثــــبــــت أن هـــذه 
الــعــاقــة كــانــت خـــاســـرة، وتــحــمّــلــت الــبــاد 
تبعات كبرى في حرب أفغانستان دون 
أن تلقى التقدير اللازم من قبل الولايات 
المتحدة. ليؤكد مؤخراً رفضه للإملاءات 
الخارجية وحقّ بلاده بصياغة سياستها 
ــيـــســـوا بــعــبــيــد  ــيــــة، مـــــؤكـــــداً أنــــهــــم لـ الــــخــــارجــ
ــثّــــفــــت  لـــــلـــــغـــــرب حـــــتـــــى يـــــطـــــيـــــعـــــوه. وقــــــــــد كــ
الصحفية الأمريكية باميلا كونستابل في 
مقالها المنشور في »الواشنطن بوست« 
كيف ينظر الــغــرب إلــى خــان، وقــالــت في 
نهاية مقالها: إن »خــان حــوّل بعد توليه 
وآثـــار  للصين،  بــاكــســتــان  للمنصب، ولاء 
في بعض سياساته وتوجهاته الذعر في 
واشـــنـــطـــن، فــقــد رفــــض قــطــعــيــاً اســتــضــافــة 
ــيـــة، ورحــــب  ــكـ الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمـــريـ
فــــي اســـتـــيـــاء طـــالـــبـــان عـــلـــى الــســلــطــة فــي 
أفــغــانــســتــان فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، وســافــر 
إلـــى مــوســكــو عشية غـــزو أوكــرانــيــا للقاء 

الرئيس فلاديمير بوتين«.

حول ضلوع واشنطن في الأزمة
الـــتـــأكـــيـــدات الــمــســتــمــرة الـــتـــي يــقــدمــهــا خـــان 
حـــــول ضـــلـــوع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وقــــوى 
أجــنــبــيــة فـــي زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــاد 
تـــتـــســـق مــــع تــــاريــــخ واشـــنـــطـــن فــــي الـــتـــدخـــل 
بـــــشـــــؤون الــــــــــــدول، ومـــــــع طـــبـــيـــعـــة الـــمـــرحـــلـــة 
الحالية، وخصوصاً أن سلوك عمران خان 
الــروســيــة شكّل  بــدء العملية العسكرية  مــع 
تحدياً كبيراً للتوجهات الغربية، مما يجعّل 
توجيه هذه الرسالة أمرٌ ضروري بالنسبة 
لواشنطن، فقيام بلد مثل باكستان بتحدي 
الـــغـــرب بـــهـــذا الــشــكــل، وفــــي هــــذه الــلــحــظــات 
بــالــذات، أمــرٌ واســع التأثير، وخصوصاً أن 

باكستان تدور في فلك الغرب منذ استقلالها 
نتيجة انفصالها عن الهند في 1947، ولذلك 
يــبــدو أن واشــنــطــن لـــن تــقّــبــل هــــذا الــتــحــوّل 
بــســهــولــة، وتـــحـــاول فـــي خــطــواتــهــا هـــذه أن 
تعيد خلط الأوراق فــي باكستان أمـــاً في 
أن تــصــل إلــــى نــتــائــج مــخــتــلــفــة، لــكــن الــمــثــيــر 
للانتباه في هذه المسألة أنه وعلى الرغم 
من التضارب في المواقف بين عمران خان 
والجيش حول بعض المسائل، إلا أن كلا 
الفريقين كانا متفقين على ضرورة الحفاظ 
على العلاقات المتينة مع الصين، فمن بين 
الــمــؤشــرات الكثيرة كــان اللقاء الـــذي جمع 
في نهاية شهر آذار الماضي عضو مجلس 
الــدولــة وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يي 
مـــــع رئــــيــــس أركــــــــــان الــــجــــيــــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
الــجــنــرال قــمــر جــاويــد بـــاجـــوا، والــــذي أشــاد 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــصــيــن، وأعــــرب عن 
ــيــــن تــنــتــهــج  ــا، وأضـــــــــاف إن »الــــصــ ــهــ ــه لــ ــمــ دعــ
سياسة خارجية مــتــوازنــة وثــابــتــة، وتلتزم 
بــــالــــســــام والـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــيـــن، وتـــــــؤدي 
دورهــا كدولة كبرى مسؤولة في القضايا 
ــلــــن دعـــمـــه لــمــوقــف  الـــدولـــيـــة الـــســـاخـــنـــة، وأعــ
الــصــيــن مــن الأزمــــة الأوكــرانــيــة واســتــعــداده 
ــــي هـــذا  ــــع بـــكـــيـــن فـ ــنـــســـيـــق مـ ــتـ لـــلـــتـــواصـــل والـ

الصدد.
ــقــــاء بـــيـــن الـــــوزيـــــر الــصــيــنــي  ــلــ مــــجــــريــــات الــ
ورئـــــيـــــس الأركــــــــــــان الــــبــــاكــــســــتــــانــــي، تـــؤكـــد 
مـــجـــدداً أن الــجــيــش فـــي بــاكــســتــان يـــدرك 
أهمية الحفاظ على العلاقات مع الصين 
شأنه في ذلك شأن التوجه في الحكومة 
السابقة، لكن القفزات السريعة التي كان 
فريق عــمــران خــان يــحــاول القيام بها لم 
تــتــوافــق مــع لياقة البعض فــي باكستان، 
والذين يدركون على ما يبدو أن باكستان 
ستنتقل موضوعياً نحو الشرق، ولكنهم 
يرغبون في إتمام هذه العملية بخطوات 
تدريجية، لكنهم يغفلون بذلك أن طبيعة 
ــلــــة ســــتــــفــــرض عـــلـــيـــهـــم إتـــــمـــــام هــــذا  الــــمــــرحــ
ــاً، وتـــحـــديـــداً أن الــمــركــب  الـــتـــحـــوّل ســـريـــعـ

الغربي يغرق بوضوح.

قيام بلد مثل 
باكستان 

بتحدي الغرب 
في هذه 
اللحظات 

بالذات أمرٌ 
واسع التأثير 

وخصوصاً أنها 
تدور في فلك 

الغرب منذ 
استقلالها

https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/09/pakistan-imran-khan-vote/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/09/pakistan-imran-khan-vote/
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	ǧملاذ سعد

يبدو أن واشنطن تمضي فــي استفزاز 
ــــوم  ــيـ ــ ــة تـــــــايـــــــوان، والـ ــألــ ــــي مــــســ ــيــــن فــ الــــصــ
يــشــهــد الــمــلــف تـــطـــوراً مــهــمــاً وخــصــوصــاً 
ــتـــجـــاوز  ــــظــــهــــر تـــمـــســـكـــاً بـ أن واشــــنــــطــــن تُ
ــمــــر« الـــــذي رســمــتــه بــكــيــن،  »الـــخـــط الأحــ
مما دفع وزيــر الخارجية الصيني وانغ 
يي لتذكير واشنطن بأن تجاوزها لهذا 

الخط ستكون له عواقب كبرى.

صفقة عسكرية
مــــــــؤخــــــــراً، أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
عــبــر الــبــنــتــاغــون عـــن إبـــرامـــهـــا صــفــقــة مع 
ــايـــوان مـــن أجـــل مــبــيــع وصــيــانــة أنظمة  تـ
الدفاع الجوي »باتريوت« فيها، وقالت 
وزارة الــدفــاع الأمريكية عبر بــيــانٍ لها: 
إن »عــمــلــيــة الــمــبــيــع الــمــقــتــرحــة ســتــعــزز 
أمــــن الــمــتــلــقــي، وتـــســـاهـــم فـــي الاســـتـــقـــرار 
العسكري والتقدم  السياسي والــتــوازن 
ــلـــغ قـــيـــمـــة الـــعـــقـــد 95  فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة« وتـــبـ
مـــلـــيـــون دولار لــلــمــبــيــع، وصـــفـــقـــة بــقــيــمــة 
لــبــيــع مــــعــــدات دعـــم  100 مـــلـــيـــون دولار 

وصيانة نظام الدفاع الجوي.
وقــــــــد ردت الــــصــــيــــن عــــلــــى الأمــــــــــر بـــعـــدة 
ــــه الـــمـــتـــحـــدث  ــالـ ــ تــــصــــريــــحــــات، مـــنـــهـــا مـــــا قـ
باسم الخارجية تشاو لي جيان: إن هذا 
الأمـــر يــعــد انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لــمــبــدأ الصين 
ــيـــن  الـــــــــواحـــــــــدة، ويــــــقــــــوض ســــــيــــــادة الـــصـ
ــا ومـــصـــالـــحـــهـــا، وقــــــــال الـــمـــتـــحـــدث  ــهــ ــنــ وأمــ
باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي: 
ــلــــحــــة الأمــــريــــكــــيــــة لـــتـــايـــوان  إن بـــيـــع الأســ
بين  المشتركة  الثلاثة  »البيانات  ينتهك 
الولايات المتحدة والصين، وهو تدخل 
ســـافـــر فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــصــيــن، 
ويــلــحــق ضـــــرراً خــطــيــراً بــســيــادة الصين 

ومصالحها الأمنية«.

التدخلات الأمريكية
ــنـــاة فـــوجـــي الإخــــبــــاري  لاحــــقــــاً، أعـــلـــنـــت قـ
الـــتـــايـــوانـــيـــة أن رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
ــــارة تــايــوان  نــانــســي بــيــلــوســي تــعــتــزم زيـ

فــعــل  ــا اســـتـــجـــلـــب ردود  مــــمــ مـــســـتـــقـــبـــاً، 
صينية أيضاً، حيث قال المتحدث باسم 
الخارجية لي جيان: إن »الصين ستتخذ 
ــيــــد إجـــــــــــــــراءات حــــاســــمــــة لـــحـــمـــايـــة  ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة وســــامــــة أراضـــيـــهـــا، 
وستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية 
المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب«.

ــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــريـــكـــي  وكـــــــان قـ
ــــن فــي  ــلـ ــ ــد أعـ ــ ــــك بــــومــــبــــيــــو قــ ــايـ ــ ــابـــــق مـ ــ الـــــسـ
الــثــانــي مـــن آذار الــمــاضــي خـــال زيــارتــه 
ــايــــوان: أن عـــلـــى الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــتــ لــ
الأمريكية الاعتراف دبلوماسياً بتايوان 
واســــتــــقــــالــــهــــا عــــلــــى أنـــــهـــــا »دولــــــــــــة حــــرة 
وذات سيادة« وقال: »أرى أن حكومة 
الــولايــات المتحدة يجب أن تتخذ على 
الــفــور الــخــطــوات الــضــروريــة الــتــي طــال 
ــالـــــشـــــيء الـــصـــحـــيـــح  ــ انــــتــــظــــارهــــا لــــلــــقــــيــــام بـ
والـــــــــــواضـــــــــــح، وهــــــــــو تـــــقـــــديـــــم الاعـــــــتـــــــراف 
الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي لــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة الــــصــــيــــن 
»تايوان« من أمريكا كدولة حرة وذات 

سيادة«.

تحالفات
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــغ 
يــــــــي: إن هــــــــدف الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــي الـــمـــحـــيـــطـــيـــن الـــهـــنـــدي  الأمــــريــــكــــيــــة فــ
والــــــــهــــــــادئ يـــتـــمـــثـــل بــــمــــحــــاولــــة إنــــشــــاء 
ــــي إشـــــــارة  ــاتــــو، فــ ــنــ ــلــ ــــدة لــ ــديــ ــ نـــســـخـــة جــ
والعسكرية  السياسية  التحالفات  إلــى 
الـــتـــي نـــشـــأت كــتــحــالــف أوكـــــوس الـــذي 
يــضــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
ــاً الـــتـــحـــالـــف الــــذي  ــ ــقـ ــ ــا، ولاحـ ــيــ ــتــــرالــ وأســ
يــضــم الـــــدول الـــثـــاث مـــع الــهــنــد، فــضــاً 
عــــــن ســـــلـــــوك الـــــيـــــابـــــان أيـــــــضـــــــاً، والــــــــذي 
دعـــــت الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة إلـــــى وقـــف 
استفزازاتها حول تايوان، كما حذرت 
بأنها  أستراليا  الصينية  الدفاع  وزارة 
ستدفع »ثــمــنــاً بــاهــظــاً إذا أصـــرت على 
السير فــي الــمــســار الخطأ للتدخل في 

الشؤون الداخلية للصين«.
تؤكد بكين على أن الصين دولة واحدة 
ــايـــوان جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــنــهــا، وتــؤكــد  وتـ

هل ستنطلق عملية عسكرية صينية في تايوان؟
يشتد الصراع الصيني 
الأمريكي حول تايوان 
بعد حملة تصعيدات 

أمريكية جديدة سواء 
بالشكل المباشر منها 

أو غير المباشر عبر 
حلفائها ووكلائها.

ــــات  ــــروحـ ــا لأيـــــــة طـ ــهــ ــتــ ــهــ ــا ومــــواجــ ــهــ رفــــضــ
ــــي تــــايــــوان  ــيـــة يــــجــــري ضـــخـــهـــا فـ ــالـ ــفـــصـ انـ

خارجياً وداخلياً.

أحاديث حول حرب تايوان
بـــالـــتـــوازي مـــع مـــا يــجــري فـــي أوكــرانــيــا، 
انطلقت مختلف الأحــاديــث والتحليلات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــتــــوقــــعــــات وتــــــنــــــبــــــؤات، بــــأن 
أمــرٌ مشابه، حيث تطلق الصين  يجري 
عملية عسكرية لــهــا فــي تـــايـــوان، خاصة 
وأن الجيش الصيني يــؤكــد مــــراراً عدم 
تسامحه مع الأفعال الانفصالية لتايوان، 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــشـــهـــر  ــيــ ــارجــ وتــــحــــذيــــر الــــخــ
الــــمــــاضــــي مــــن أنــــــه »إذا حـــــــاول الـــجـــانـــب 
الأمــــريــــكــــي تـــرهـــيـــب الـــصـــيـــن أو الــضــغــط 
عــلــيــهــا مـــن خــــال مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوات، 
فــإنــنــا نـــود أن نــحــذر الـــولايـــات المتحدة 
مــن أنـــه أمـــام الــســور الـــفـــولاذي العظيم، 
الــــذي شــكــلــه 1.4 مــلــيــار صــيــنــي، فـــإن أي 
ترهيب عسكري هو مثل بقايا من قطع 
الـــحـــديـــد مـــثـــيـــرة لــلــشــفــقــة«، وقــــــال وزيــــر 
الــــدفــــاع الـــتـــايـــوانـــي تــشــيــو كــــوه تــشــيــنــغ: 
إن »لا أحــد يــريــد حـــربـــاً... سيكون ذلك 

كارثياً للجميع«.

هل سيجري ذلك فعلًا؟
ــــة، مــن  ــقـ ــ ــابـ ــ إن جـــمـــيـــع الــــــمــــــؤشــــــرات الـــــسـ
صفقات السلاح إلى التحالفات العسكرية 
وصــــولًا إلـــى الــتــصــريــحــات الاســتــفــزازيــة 
الــغــربــيــة وغــيــرهــا مـــن الأمـــــور، إنــمــا تــدل 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى عــلــى رغـــبـــة الــغــربــيــيــن  بـ
بنشوب صراع مسلح في تايوان، حيث 
يكون الأمر »مستنقعاً« آخر لاستنزاف 
الصين عسكرياً، الأمــر الــذي تعيه بكين 
بطبيعة الـــحـــال، ومـــن جــهــة أخــــرى، فــإن 
ــئــــة بــحــد  ــيــــن الأمــــــريــــــن خــــاطــ الــــمــــقــــارنــــة بــ
ذاتــهــا، ويــمــكــن الاســتــنــاد بــذلــك لتصريح 
وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يـــي، أن 
ــــاســـــي هـــــو: أن تـــايـــوان  ــتـــــاف الأسـ ــ الاخـ
ــلـــصـــيـــن بــيــنــمــا  ــــري لـ ــــصـ ــــي حـ ــلــ ــ شـــــــأن داخــ

قضية أوكرانيا يعد نزاعاً بين الدول.
مـــن وجـــهـــة نــظــر الـــصـــيـــن، فــإنــهــا تــحــاول 

دفــع حل المسألة سياسياً وسلمياً عبر 
الحوار، وذلك تحديداً لأنه شأنٌ داخلي، 
ــــر، ورغـــــــــم أن  ــــأمــ ــــل عــــســــكــــري لــ فـــــــأي حــ
نجاحه مضمون أساساً، سيخلف ثغرات 
وتناقضات تتفاعل لتتفجر لاحقاً، ومن 
ــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي  ــــإن الــ جـــهـــة أخــــــــرى، فــ
والــــــــغــــــــربــــــــي الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــي والـــــــمـــــــزمـــــــن، 
الـــــــــطـــــــــروحـــــــــات  وزن  مـــــــــــن  ــــف  ــعــ ــ ــــضــ ــيــ ــ ســ
ــيــــة لـــــتـــــايـــــوان بـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال  ــالــ ــفــــصــ الانــ
مــســتــقــبــاً، مــمــا يـــرفـــع مـــن الـــتـــوجـــه نحو 

حل الملف سياسياً وسلمياً.
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــيــــه الـ ــلــ ــــن عــ ــ ــــراهـ ــ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي تـ
المتحدة الأمريكية وحلفائها، هو درجة 
صبر بكين على استفزازاتهم المستمرة 
قــبــل أن تــطــلــق عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة في 
تــايــوان، وتــكــاد لا تخلو صحيفة غربية 
من مقالٍ يتحدث حول الأمر، بل وأكثر 
مــــــن ذلــــــــــك، تــــحــــلــــل عــــســــكــــريــــاً تـــفـــصـــيـــات 
قـــــدرات الــصــيــن وتــــايــــوان عــلــى مــواجــهــة 

بعضهما البعض.
لا يمكن استبعاد أن تقوم بكين بعملية 
عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع فــي 
ــتـــضـــت الــــــضــــــرورة ذلــــك،  تــــــايــــــوان، إذا اقـ
لكن المؤشرات الصينية– رغم مختلف 
ــا بــكــيــن عــبــر  الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي تـــصـــدرهـ
خــارجــيــتــهــا أو دفــاعــهــا– تــفــيــد بـــأن بكين 
لا تـــزال تسعى وتــدفــع نحو حــل الملف 
ســــيــــاســــيــــاً، وإن اقـــتـــضـــى الأمـــــــر حـــــدوث 
ــا مــــن صــــــدام عـــســـكـــري مـــــا، فــمــن  نــــــوعٍ مــ
المرجح أنه لن يكون في أو مع تايوان، 
وإنــمــا مــع الـــقـــوات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
المحيطين  فــي  المتواجدين  حلفائها  أو 
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ، خـــاصـــة إذا اتـــخـــذت 
ــديــــدة بــعــيــن  ــعــ الـــــمـــــنـــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة الــ
ــتــــي تـــجـــري كــــل حـــيـــن فــي  ــبــــار، والــ ــتــ الاعــ
الــمــنــطــقــة، لـــيـــكـــون الــــســــؤال الأبـــــــرز هـــو: 
المتحدة تحمّل  الــولايــات  هــل تستطيع 
ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــتـــهـــديـــد؟ أو أنــهــا  مـــثـــل هـ
ــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــتـــه فــــي ظــــل أزمــتــهــا  ــ ــ قـ
المتفاقمة؟ ومن الذي سيستنزف فعلياً 
بــالــمــحــصــلــة؟ صــاحــب الاقــتــصــاد الأقـــوى 

والماضي في نموه أم المتأزم؟

 لا يمكن استبعاد 
أن تقوم بكين 

بعملية عسكرية 
واسعة من 

هذا النوع في 
تايوان إذا اقتضت 

الضرورة ذلك
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• قال وزير المالية الروسي: 	
إنّ الموجة الجديدة 

من العقوبات 
ضد روسيا 

تدمّر أساس 
النظام المالي 

العالمي 
المستند إلى 
الدولار. وهذا 

يجبر البلدان على تسريع 
التحول إلى العملات الوطنية في التجارة 

واستبدال نظام سويفت.

• أكدت الخارجية 	
الأمريكية: أن 
خط الأنابيب 

المقترح 
لنقل الغاز 

من منطقة 
شرق البحر 

عبر المتوسط إلى أوروبا 
الكيان الصهيوني وقبرص واليونان غير 

مجدٍ. وطلبت من أوروبا إيجاد بديل سريع.

• قال وزير 	
الخارجية 

والعلاقات 
الاقتصادية 

الخارجية في 
المجر )هنغاريا( 
بيتر زيجارتو: إنّ 

بلاده تعمل على حلّ تقني لقضية دفع 
إمداد الغاز الروسي بالروبل.

• انطلقت الجولة 	
الأولى من 

الانتخابات 
الرئاسية 

الفرنسية في 
ظل أوضاع 

صعبة ومعقدة 
تعيشها فرنسا 

ودول الاتحاد الأوروبي، وأزمة اقتصادية 
ومعيشية فاقمتها العقوبات الغربية على 

روسيا.

• أعلنت الخارجية 	
السعودية 

عودة السفير 
السعودي إلى 

لبنان بعد أشهر من 
إثارتها أزمة دبلوماسية 

بذريعة تصريحات الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، 
كان قد أدلى بها قبل أن يصبح وزيراً للإعلام.

• وقع رئيس 	
أوزبكستان 

شوكت 
ميرضيائيف 
مرسوماً تبدأ 

بموجبه عملية 
خصخصة أكبر 

شركات الوقود والطاقة والنقل العامة 
وغيرها من قطاعات اقتصاد البلاد.

الصورة عالمياً

على هامش أحداث أوكرانيا: أرمينيا وأذربيجان نحو اتفاق سلام وترسيم للحدود

	ǧحمزة طحان

فــقــد رفـــعـــت روســـيـــا مـــن درجـــــة عــمــلــهــا في 
ملف قره باغ بشكلٍ كبيرٍ خلال الشهرين 
الـــمـــاضـــيـــيـــن، مـــنـــهـــا: إعـــــــان تـــوقـــيـــع تـــعـــاون 
ــيـــجـــان، يــهــدف  تــحــالــفــي بــيــن روســـيـــا وأذربـ
البلدين  بــيــن  الــعــســكــريــة  الــعــاقــات  لتعميق 
في 22 شباط، والاتــصــال الهاتفي في 16 
آذار بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس 
الـــــوزراء الأرمـــنـــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان حــول 
تنفيذ الاتــفــاق الــثــاثــي للتسوية فــي إقليم 
قـــــره بــــــاغ. وبـــعـــد مـــوجـــة تــصــعــيــد صــغــيــرة 
ــفــــاق وقـــــف إطــــاق  تــضــمــنــت خـــــروقـــــات لاتــ
النار من الجانبين الأرمني والأذربيجاني، 
دعت أرمينيا في 28 آذار أذربيجان لبدء 
الــتــفــاوض والــتــوصــل لاتــفــاق ســـام شامل 

بين البلدين.
وســـرعـــان مـــا بــــدأ الــعــمــل عــلــى هــــذا الأمــــر، 
ــــن اســــتــــعــــدادهــــمــــا  ــــن الـــــبـــــلـــــدان عــ ــلـ ــ ــيــــث أعـ حــ
لتوقيع اتــفــاق ســـام، ويــجــري التحضير 

لـــعـــقـــد قـــمـــة تـــجـــمـــع رئـــيـــســـي الـــبـــلـــديـــن بــهــذا 
الهدف، وقد جرى بالفعل اجتماع ثلاثي 
بـــيـــن نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان وإلـــــهـــــام عــلــيــيــف 
ورئيس المجلس الأوروبـــي، وجــه بعده 
للاستعداد  وزراء خارجيتهما  منهما  كــاً 
لــمــفــاوضــات الـــســـام، وقــــد جــــاء فـــي بــيــان 
من مجلس الــوزارة الأرمني أنه »نتيجة 
لــاجــتــمــاع، تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق وفــقــاً 
لاتفاقية سوتشي في 26 تشرين الثاني 
لـــتـــرســـيـــم  ثـــنـــائـــيـــة  لـــجـــنـــة  ــاء  ــ ــــشــ لإنــ  ،2021
الــحــدود بين أرمينيا وأذربــيــجــان بحلول 

نهاية شهر نيسان«.
وقد بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــــع نـــظـــرائـــه  بـــــــإجـــــــراء اتـــــــصـــــــالات هــــاتــــفــــيــــة مــ
ــاق  ــفــ الأرمـــــــنـــــــي والأذربــــــيــــــجــــــانــــــي لـــبـــحـــث اتــ

الــســام المرتقب وتــرســيــم الــحــدود، حيث 
أفــــاد الــكــرمــلــيــن عــبــر بــيــان صــــدر عــنــه يــوم 
السبت: أن الــرؤســاء الثلاثة شـــددوا على 
ضرورة تطبيق الاتفاقات الثلاثية وتشمل 
تشكيل لجنة معنية بترسيم الــحــدود بين 

البلدين.
بطبيعة الحال، إن المفاوضات قد تتعرض 
ــا يــتــعــلــق  ــيــــمــ ــبــــعــــض الــــــعــــــثــــــرات، خـــــاصـــــة فــ لــ
بترسيم الحدود، ومن غير الممكن التنبؤ 
بــالــمــدة الــزمــنــيــة الــتــي سيتخذه الأمـــر قبل 
أن يــجــري حــلــه تــمــامــاً، إلا أن الــتــقــدم هو 
بـــدء هـــذه الــمــفــاوضــات بــحــد ذاتـــهـــا، والـــذي 
يــصــب فــي مصلحة كـــلّ مــن الــبــلــديــن، ومــن 
جهة وروســيــا مــن جهة أخـــرى، ويناقض 

المصلحة الأمريكية.

	ǧعتاب منصور

الكيان نفتالي  أثــنــاء متابعة رئيس وزراء 
بــيــنــيــت لــبــعــض الـــتـــقـــاريـــر الإعـــامـــيـــة أدرك 
ودون علمٍ مسبق بأن تحالفه خسر لتوه 
الأغلبية النيابية، بعد قــرار النائبة عيديت 
ســيــلــمــان انــســحــابــهــا مــن الائـــتـــاف الــحــاكــم. 
وقـــد عــانــت حــكــومــة نفتالي بينيت ويائير 
ــنــــذ إعـــــان  ــاكــــل مــ ــــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــشــ ــيـ ــ لابـ
تشكيلها فــي شهر حــزيــران الــمــاضــي، وقد 
ساهمت الأجواء السياسية الأمنية مؤخراً 

بتسارع تراكم هذه المشاكل.

 عملية جديدة داخل
 »الخط الأخضر«

في مساء يوم الخميس 7 نيسان الجاري 
نــفّــذ رعـــد حــــازم عــمــلــيــة جـــديـــدة فـــي شـــارع 
ديزنغوف في تل أبيب، ونتج عن العملية 
ــيــــب 12 آخــــــرون.  مــقــتــل 3 أشــــخــــاص وأصــ

الــعــمــلــيــة الـــتـــي نـــفـــذهـــا الــشــهــيــد رعـــــد حــــازم 
أكّــدت مــجــدداً أن الكيان الصهيوني ورغم 
حالة الاستفار الأمنية والعسكرية الكبيرة 
الــتــي يــعــيــشــهــا بــســبــب الــعــمــلــيــات الــمــتــكــررة 
إلا أنــــه لا يـــــزال عــــاجــــزاً عـــن وقــــف نــشــاط 
ــــي عــمــق  ــتــــى فــ الــــمــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــ

الأراضي المحتلة.
فــــحــــازم نـــجـــح بـــالـــدخـــول إلـــــى خـــلـــف الــخــط 
الأخـــضـــر، وانــطــلــق إلـــى شــــارع ديــزنــغــوف، 
ــلـــيـــة الــتــخــفــي  ــــاع بــــعــــد إتـــــمـــــام الـــعـــمـ ــــطـ ــتـ ــ واسـ
لـــــعـــــدة ســــــاعــــــات عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــبـــحـــث 
الاحتلال  قــوات  عنه. واستنفرت  المكثف 
أكــثــر مــن ألــف عنصرٍ مــن عناصر الشرطة 
وحــــــــــــرس الــــــــحــــــــدود والــــــــــوحــــــــــدة الــــخــــاصــــة 
»الـــيـــمـــام« لــلــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــات الــبــحــث، 
الـــتـــي لـــم تــســتــطــع الــكــشــف عـــن مـــكـــان رعــد 
حــــازم، مــمــا اســتــوجــب الاســتــعــانــة بعناصر 
مــن وحــدة هيئة الأركـــان العامة »سييرت 
النخبة الأمنية  متكال« والــتــي تعد صفوة 

لم تشارك  والتي  الصهيونية،  والعسكرية 
الشهيدة  عملية  مــنــذ  عمليات مشابهة  فــي 
دلال الــمــغــربــي عـــام 1978. فـــي فــجــر يــوم 
الــجــمــعــة اشــتــبــهــت قــــــوات الاحــــتــــال بــرعــد 
خــــــــــــزام وهــــــــــو يــــــخــــــرج مـــــــن أحــــــــــد مــــســــاجــــد 
مــديــنــة يـــافـــا الــمــحــتــلــة فــاشــتــبــك مــعــهــم حتى 

استشهاده.
ــتـــــال عـــلـــى تــأمــيــن  ــ ــــوات الاحـ ــ ــــدرة قـ ــ عـــــدم قـ
مـــدن »إســـرائـــيـــل« الأســاســيــة يــطــرح جملة 
من التسائلات حول حقيقة مقدرة الكيان 
فــــي تـــأمـــيـــن الــمــســتــوطــنــيــن الــــذيــــن يــفــقــدون 
شعورهم بالأمان بشكل متسارع، وبدأت 
الــتــي جـــرى تنفيذها داخــل  هـــذه العمليات 
الــــخــــط الأخــــــضــــــر، فـــــي إثـــــبـــــات أن اتـــفـــاقـــيـــة 
أوســـلـــو والــتــنــســيــق الأمـــنـــي الـــــذي تتمسك 
الفلسطينية يُعد صمام الأمــان  به السلطة 
الأســــاســــي لــلــكــيــان الــــهــــش، وإن طــــي هـــذه 
ــــرى فــي  ــبـ ــ ــــولات كـ ــــحــ ــيـــحـــمـــل تــ الــــصــــفــــحــــة سـ

القضية الفلسطينية 

قد يتحول ملف إقليم قره باغ ليكون أول النتائج الدولية لما 
يجري في أوكرانيا، فبينما تتجه أنظار الجميع إلى كييف، 

معتبرين أن كل الملفات الأخرى باتت إما عالقة أو ثانوية لا 
يجري الحديث عنها، يتبين أن العكس هو الصحيح، لتشارف 

الآن كلًا من أرمينيا وأذربيجان على توقيع اتفاقية سلام وترسيم 
للحدود بينهما.

عمليات المقاومة الفلسطينية تزداد وثمارها السياسية تظهر
مع ازدياد 

عمليات المقاومة 
الفلسطينية ضد 

الكيان الصهيوني، 
ومع التطورات 

الدولية والإقليمية 
الأخيرة كان لا بد لكل 
هذه العوامل أن تؤدي 

إلى نتائج سياسية 
ملموسة، وهو ما 

بدأت تظهر ملامحه 
مع خسارة حكومة 

الاحتلال الحالية 
للأغلبية داخل 

البرلمان، مما يفتح 
الباب مجدداً لعدد من 

السيناريوهات.



قاسيون ـ العدد 1065 الإثنين 11 نيسان 2022 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧلين بارامور ومؤيد الشلبيǧ
      ترجمة: أوديت الحسين

الثقافية والاقتصادية  والباحثة  المحللة  تقوم 
الأمريكية لين بارامور بعقد ندوة مع الباحث 
مــن جامعة هوبكنز مؤيد  الأمريكي  الصناعي 
الاقتصادي  »التفكير  الشلبي، ضمن مؤسسة 

الجديد«، في محاولة إيجاد إجابات:

	Ǩ الوقود لسوق  العامة  الصورة  مع  نبدأ  دعنا 
الصعود  لحظات  بعض  اختبرنا  الــيــوم. 
شيء  لا  لكن  الوباء،  مسار  أثناء  والهبوط 
الآن،  اليوم.  يحصل  كما  الخطر  ناقوس  دقّ 
وبشكل فجائي، يواجه الجميع في كلّ مكان 
يحدث  الذي  ما  والغاز.  النفط  أسعار  ارتفاع 
بالأوضاع  صلة  للأمر  مدى  أيّ  وإلى  بالضبط؟ 

العسكرية القائمة في أوكرانيا؟
يــعــود جــزء مــن هــذا إلــى مــا قبل التصعيد بين 
الغرب وروسيا. فمع كلّ الاتفاقات والسياسات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي كـــنّـــا نــشــهــدهــا، كـــانـــت الـــفـــكـــرة هي 
التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة وخفض 
الانــبــعــاثــات. لـــذا فــــإنّ الاســتــثــمــارات فــي البنية 
التحتية النفطية آخذة في التراجع. فيما يتعلق 
بــإنــتــاج الــغــاز الطبيعي والــنــفــط ومـــا إلـــى ذلــك، 
لــم يكن هــنــاك اضــطــراب– فــالــولايــات المتحدة 
لا تــــزال تــنــتــج ١١.٥ مــلــيــون بــرمــيــل مــن النفط 
يــــومــــيــــاً. لـــكـــنّ الاســــتــــثــــمــــارات فــــي الــتــنــقــيــب عــن 
الــنــفــط الــجــديــد، وعــقــود الإيــجــار الــجــديــدة ومــا 
شـــابـــه، ســـــواء فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة أو في 

أيّ مكان آخر، إلى جانب النفقات الرأسمالية، 
قــد انخفضت. مــا لدينا هنا هــو الــســوق يقول: 
ــاً، لا يــــوجــــد اســـتـــثـــمـــار فـــــي هــــــذه الــبــنــيــة  ــنــ حــــســ
التحتية الــجــديــدة، والــطــلــب آخــذ فــي الازديــــاد، 
ــمــــرون حـــــصـــــول هــــذه  ــثــ ــتــ ــمــــســ ـــوقّـــــع الــ ــتــ لـــــذلـــــك يـــ
الفجوة، من منظور مستقبلي على أقلّ تقدير، 
وكـــانـــوا يــــرون بــــأنّ مــصــادر الــطــاقــة الــمــتــجــددة 
قد لا تكون قــادرة على ملئها. بــدأت المرحلة 
الأولـــى مــن ارتــفــاع التكاليف مــع تغيّر الإدارة 
الأمريكية وتركيزها على ما وصفته بأنّه طاقة 
خضراء. كانت الأسعار عامة ترتفع– وأسعار 
الــطــاقــة ضمنها–  حتى قبل أن نشهد تصعيد 

الوضع العسكري في أوكرانيا.
ــا اليوم فنحن في الطور الثاني من ارتفاع  أمّ
ــقــــب الـــــنـــــزاع فـــــي أوكــــرانــــيــــا،  الأســـــعـــــار الـــــــذي أعــ
والذي كان لديه القدرة على إخراج ١٠ ملايين 
برميل مــن الــســوق– مــا يشكّل قــرابــة ١٠٪ من 
كامل السوق. مضينا من ١٠٠ دولار إلى ١١٥ 
ــمّ نـــزل  ــ ثـ لــلــبــرمــيــل،  إلـــــى ١٢٠ دولاراً  وصـــــــولًا 
الــســعــر قــلــيــاً. كــمــا أنــنــا نــشــهــد انــتــعــاشــاً للطلب 
بــعــد ركــــود الـــوبـــاء، لــكــن فـــي الـــواقـــع لــيــس هــذا 
الانتعاش كبيراً كما يتوقّع الكثيرون. صحيح 
أنّ هناك طلباً أكبر على النفط ممّا كــان عليه 
الحال في ٢٠٢٠، لكنّه لا يختلف كثيراً عن عام 

٢٠١٩، بل هو أقلّ بـ ٥٪ تقريباً.
يضع كلّ هذا إدارة بايدن التي سوّقت لنفسها 
كــثــيــراً عــلــى أنّـــهـــا »إدارة خـــضـــراء« فـــي مـــأزق 
ــــوا يـــتـــحـــدثـــون عـــــن مــســتــقــبــل  ــانـ ــ كـــبـــيـــر. أولًا، كـ
أخضر، أمّا اليوم فكلّ ما نسمعه »احفر احفر 

نظرة غربية لمسألة أسعار 

يراقب الغربيون التضخم المخيف الذي لم يشهدوا مثيلًا له منذ عقود، وكيف أنّ 
اقتصاداتهم تعاني من جرّاء ارتفاع أسعار الوقود، وكيف عبثت العمليات العسكرية 
في أوكرانيا بأسواق الطاقة العالمية، وإحباط الأهداف المناخية طويلة الأجل بسبب 

الحاجة إلى احتواء دوامات الأسعار. كلّ هذا يجعل رأس الغربيين يدور متضافراً مع عدم 
ثقتهم بسياسييهم وإعلامهم، ليسألوا السؤال الأهم: إلى أين تتجه الأوضاع؟

يــا عـــزيـــزي... احــفــر لأنّ الـــوقـــود أصــبــح باهظ 
الثمن«.

ــيـــر مـــــن الـــــذيـــــن يـــتـــمّ  ــثـ ــكـ فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة يــــرغــــب الـ
ــفــــاع أســـعـــار  ــارتــ ــاء لــلــبــيــئــة بــ ــدقــ تــصــنــيــفــهــم كــــأصــ
التي  التفاضلية  فالنتائج  الأحـــفـــوري،  الــوقــود 
ــعــــم، مــن  ــهــــذا الـــــســـــوء. لـــكـــن نــ يــــرونــــهــــا لـــيـــســـت بــ
ــقـــوم بــــايــــدن بــالــطــلــب  الـــغـــريـــب والـــمـــحـــرج أن يـ
من السعوديين أو الفنزويليين أو الإيرانيين 

بضخّ المزيد من النفط.

	Ǩ قادرة المتحدة  الولايات  أنّ  فكرة  عن  ماذا 
أوروبا  إلى  المسيل  الغاز الطبيعي  على توريد 
لمساعدتها على كسر اعتمادها على روسيا؟ 
العملية.  الناحية  من  ذلك  جدوى  مدى  ما 
أظنّ أنّ هذه المسألة شديدة الأهمية اليوم، 
خاصة  تحتية  بنية  إلى  الحاجة  مع  خاصة 

وسفن وما إلى ذلك.
حــســنــاً، دعــيــنــا أولًا ننظر إلـــى الأرقـــــام. السيل 
الشمالي-١، خــطّ أنابيب الغاز الطبيعي الذي 
يصل روســيــا بألمانيا، لــديــه قـــدرة حــوالــي ٥٥ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز الطبيعي ســنــويــاً. 
ــــل الــــــشــــــمــــــالــــــي-٢ وهـــــــــو الـــــــــــذي لا يـــــــزال  ــيـ ــ ــــسـ الـ
قـــيـــد الـــبـــنـــاء وتـــقـــريـــبـــاً انـــتـــهـــى بـــانـــتـــظـــار مــوافــقــة 
الــمــشــرعــيــن، ســيــضــاعــف هـــذه الـــقـــدرة إلـــى ١١٠ 

مليارات متر مكعب، لكنّه متوقّف اليوم. 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي أعــتــقــد بـــــأنّ هـــنـــاك حــوالــي 
٣٠٠ سفينة فقط يمكنها حمل الغاز الطبيعي 
المسال، ونصف هــذه السفن يمكن احتسابها 
في الخدمة في الوقت الحالي. السفينة الأكبر 
فـــي الــعــالــم الـــيـــوم هـــي الــتــي بــنــاهــا الـــكـــوريـــون، 
والقادرة على حمل قرابة ٢٥٠ ألف متر مكعب 
من الغاز الطبيعي المسال. لن يكون ذلك كافياً، 
ســـوف يــحــتــاجــون الــمــزيــد مـــن الــســفــن. عـــاوة 
عــلــى ذلــــك، تــقــع مــعــظــم الـــمـــوانـــئ فـــي الـــولايـــات 
المتحدة على ساحل الخليج »الخط الساحلي 
الممتد عــلــى طـــول جــنــوب الـــولايـــات المتحدة 
حـــيـــث يـــلـــتـــقـــي بـــخـــلـــيـــج الـــمـــكـــســـيـــك«، مـــــا يــجــعــل 

الرحلة إلى أوروبا طويلة. 
ثـــمّ عــنــدمــا تــصــل الــســفــن إلـــى أوروبــــــا، سيكون 

هــــنــــاك حــــاجــــة لـــمـــحـــطـــات طـــرفـــيـــة مــتــخــصــصــة. 
فـــالأمـــر لــيــس شــبــيــهــاً بــــأحــــواض الــســفــن حيث 
يــنــتــهــي الأمـــــــر بــــمــــجــــرّد وصـــــــول الـــســـفـــيـــنـــة، بــل 
سيكون عليهم تحول السائل مرة أخــرى إلى 
غاز طبيعي. الموانئ العملية الوحيدة المتاحة 
فـــي أوروبـــــــا مــــوجــــودة فـــي هـــولـــنـــدا والــمــمــلــكــة 
المتحدة، لذا سيتعين على ألمانيا بناء موانئ 
لــلــغــاز الطبيعي الــمــســال عــلــى بــحــر الــشــمــال أو 
عـــلـــى بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق لاســـتـــقـــبـــال هــــــذه الــســفــن 

الكبيرة.
في ألمانيا، كان التطور الأكبر في مجال الطاقة 
هـــو إيـــقـــاف تــشــغــيــل مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة، 
ــاء. أعــتــقــد  ــهـــربـ ــكـ ــــل تـــولـــيـــد الـ عـــلـــى الأقــــــل مــــن أجـ
بـــأنّـــهـــم ربّـــمـــا يـــوقـــفـــون ذلــــك الآن. فـــي الــمــمــلــكــة 
المتحدة هناك زيادة ضخمة قد حدثت بالفعل 
فـــي أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال أو الــغــاز 
الطبيعي. حتّى في الولايات المتحدة، ارتفعت 
الأســـعـــار لــديــنــا بــشــكــل كــبــيــر. بـــات بــإمــكــانــي أنــا 
وغــيــري مــن الــمــواطــنــيــن الــعــاديــيــن أن نشهده 

في فواتيرنا، وخاصة في رسوم التوصيل.

	Ǩ لتزويد المتحدة  الولايات  خطّة  أنّ  يبدو 
تذهب  لن  المُسال  الطبيعي  بالغاز  أوروبــا 
بعيداً، على المدى القصير على الأقل، بسبب 
يعني  ما  ذكرتها.  التي  المشكلات  هذه  كلّ 
ستستمرّ  أوروبــا  في  المرتفعة  الأسعار  بأنّ 
أليس  حالها،  على  الأمور  بقيت  إن  بالارتفاع 

كذلك؟ وماذا عن الولايات المتحدة؟
ــــور عـــلـــى حـــالـــهـــا، مــن  ــ ــــال بــقــيــت الأمـ نـــعـــم فــــي حـ
المرجح أن تبقى الأسعار مرتفعة في أوروبا. 
لكنّ الولايات المتحدة في الواقع ليس لديها 
الــوقــود يمكنها شحنه إلى  كميات فائضة مــن 
الخارج بأيّة حال. يشكّل الغاز الطبيعي المسال 
قرابة 40٪ من توليد الطاقة في الوقت الحالي، 
ــمــا أعــلــى مــن ذلـــك بــقــلــيــل. لــذلــك إن بــدأت  أو ربّ
بالتصدير دون الاستثمار  المتحدة  الــولايــات 
في بناء الأشياء الجديدة، سيرتفع الفارق بين 
العرض والطلب أكثر، ما يعني ارتفاع الأسعار 
أكثر. يعني هــذا أنّ التضخم سيرتفع، ولست 

يرغب الكثير من 
الذين يتمّ تصنيفهم 

كأصدقاء للبيئة 
بارتفاع أسعار 

الوقود الأحفوري 
فالنتائج التفاضلية 
التي يرونها ليست 

بهذا السوء
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متأكداً من كيفيّة حلّ هذه المشكلة. 
إن لــم يــكــونــوا قــادريــن عــلــى تخصيص أمـــوال 
للاستثمار في بناء أشياء جــديــدة، ولا توجد 
ــــك بــســبــب  ــا إلـــــى ذلـ ــ ــثـــمـــارات رأســـمـــالـــيـــة ومـ ــتـ اسـ
خــــــــوف رأس الــــــمــــــال وتــــشــــكــــكــــه مــــــن عـــــائـــــدات 
ــاراتـــه، وبـــعـــد ذلـــــك تـــريـــد تـــصـــديـــر الـــغـــاز  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
الطبيعي المسال... أنت إذاً أمام معضلة كبيرة.

	Ǩ تعال نناقش مدى تأثير أسواق العقود الآجلة
للنفط أو أسواق السلع الآجلة على الأسعار. في 
كانت   ،2006 عام  قبل  المتحدة،  الولايات 
يمكنه  ومن  التداول  من  تحدّ  قواعد  لدينا 
عقود  لديك  يكون  أن  يمكن  بذلك.  القيام 
لبيع  إليها  المزارعون  يحتاج  مستقبلية– 
لكن  ذلك–  إلى  وما  محدد  بسعر  المحاصيل 
يهيمنون  من  هم  والمستخدمين  المنتجين 
وول  من  المضاربة  لاعبي  وليس  السوق  على 
ما  مقدار  في  مقيدين  كانوا  الذين  ستريت، 
يمكنهم شراؤه. لكن في عام 2006، ألغت 
الولايات المتحدة القواعد الخاصة بحدود من 
يمكنه امتلاك عقود آجلة. الآن قام مضاربو 
وصناديق  الأسهم،  شركات  ستريت–  وول 
الوقود  عقود  بمراكمة  الــتــحــوّط...إلــخ– 
الآجلة. هل هذه مشكلة يمكن لحلّها التأثير 

على سير الأمور وضبطها؟
ــنـــاديـــق الـــتـــحـــوّط  لـــيـــس هـــنـــاك شـــــكّ فــــي أنّ صـ
ــيّـــة الـــمـــضـــاربـــيـــن لـــهـــم تـــأثـــيـــر يــمــكــن إدراكــــــه  ــقـ وبـ
بــمــجــرّد إلـــقـــاء نـــظـــرة عــلــى حــجــم الــعــقــود الــتــي 
يمتلكونها. أعتقد بأنّه يتمّ تداول مليار برميل 
من النفط يومياً، أو يتمّ تغيير مالكيها، بينما 
ــيـــن 90 إلــــــى 100  الإنـــــتـــــاج الـــفـــعـــلـــي يـــــتـــــراوح بـ
مــلــيــون بــرمــيــل فــقــط. لــذلــك لــديــنــا الـــيـــوم نسبة 
عــشــرة إلـــى واحــــد مــن الــبــرامــيــل الآجــلــة مقابل 

البراميل المحسوسة الموجودة.
ــيـــن فــــي الــــســــوق:  ــنــــاك نــــوعــــان مــــن الـــمـــشـــاركـ هــ
تشترك صناديق التحوّط في السوق الفورية 
فــوريــاً.  التسليم  spot market، حيث يكون 
ــتـــعـــامـــل بـــســـوق  ــالـ بـــيـــنـــمـــا يــــقــــوم الــــمــــضــــاربــــون بـ

ــلـــة، حــيــث يــكــون الــتــســلــيــم بميعاد  الــعــقــود الآجـ
مستقبلي.

الــفــوري بالمتداولين الكبار في  يتأثر الــســوق 
مــجــال الــنــفــط أمـــثـــال غــلــيــنــكــور وفـــايـــتـــول. إنّــهــم 
الـــوســـطـــاء الـــذيـــن يـــأخـــذون الــنــفــط مـــن منتجي 
المضاربون  يــؤثّــر  تأثير كبير.  النفط ولــديــهــم 
مـــثـــل شــــركــــات الأســــهــــم الـــخـــاصـــة عـــلـــى الــعــقــود 
الآجـــلـــة، ولا يـــشـــاركـــون فـــي الـــســـوق الـــفـــوري. 
لسعر ســوق العقود الآجــلــة للنفط تأثير على 
الــســوق الـــفـــوري للنفط الــخــام الـــدولـــي. تتأثر 
أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بأساسيات 
الــــــــعــــــــرض والــــــطــــــلــــــب والــــــــعــــــــوامــــــــل الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
مـــثـــل حــــــالات الـــــطـــــوارئ وعــــــدم الــيــقــيــن بــشــأن 

السياسات والحرب.
ــلــــة دوراً حــقــيــقــيــاً فــــي حــالــتــيــن:  تــلــعــب الـــعـــقـــود الآجــ
 ،»contango تــأجــيــل  أو  »تـــرحـــيـــل  يــســمــى  واحـــــد 
حـــيـــث تـــكـــون الـــعـــقـــود الآجــــلــــة الـــتـــي تــشــتــريــهــا عــــادة 
أعلى من سعر السهم. ذلك لأنّ المشاركين يمثلون 
عمليات الــمــخــازن والــتــأمــيــن ومـــا إلـــى هــنــالــك. هناك 
علاوة يمكن تحصيلها من العقود الآجلة التي يكون 
ســعــرهــا أعــلــى مـــن ســعــر الأســـهـــم الــحــالــيــة. ثــــمّ لــديــك 
الحالة المعاكسة التي تسمّى »سعر التسليم المؤجّل 
الكثير من  لــديــك  يــكــون  backwardation« حيث 
الأشــيــاء بــيــن يــديــك ويــكــون الــســعــر المستقبلي أقــلّ 
مــن سعر السهم. فــي معظم الــحــالات، يكون سوق 
العقود الآجلة في حالة »ترحيل«، ولكن في بعض 
الأحــيــان، إذا كانت المخازن ممتلئة، فقد تبدأ حالة 
بأكملها  السلسلة  فتنتقل  المؤجّل«،  التسليم  »سعر 
من منتجي النفط إلى الوسطاء ثمّ المستخدمين– 

المصافي أو منتجي الطاقة.
من المثير للاهتمام أنّــه في عــام ٢٠٢٠، انهار 
ســـعـــر الـــنـــفـــط وأصــــبــــح فــــي الــــواقــــع ســلــبــيــاً لأنّ 
الــكــثــيــر مـــن مــالــكــي الـــعـــقـــود الـــذيـــن لـــم يــتــمــكــنــوا 
مـــن تــفــريــغــهــا لأنّ ســعــة الــتــخــزيــن كــانــت قريبة 
مــن الامـــتـــاء. كـــان عليهم أن يــســتــلــمــوهــا، ولــم 
يـــكـــن هــــنــــاك مــــكــــان لـــتـــخـــزيـــنـــهـــا. كــــانــــت الـــعـــقـــود 
واجبة السداد، وكان عليهم الدفع لآخرين كي 

يخلصوهم منها.

كما أنّ أســـواق النفط ليست هــي الــوحــيــدة من 
أسواق السلع التي تؤثر على أسعار الوقود، بل 
المعادن أيضاً. يعتمد تحقيق الطاقة المستدامة 
الـــخـــضـــراء عــلــى الـــمـــعـــادن– الــصــلــب والألــمــنــيــوم 
والمعادن الأرضية النادرة وما إلى ذلك. نحاول 
الابــــتــــعــــاد مــــن طــــاقــــة الــــهــــيــــدروكــــربــــون إلـــــى هـــذه 
الــمــعــادن، لــكــنّ اســتــخــراج هـــذه الــمــعــادن يتطلّب 

وجود الهيدروكربون أو الوقود الأحفوري.

	Ǩ من المعادن  هذه  على  الحصول  يخلصنا  ألا 
الثقل  ذوي  من  وغيرها  روسيا  على  الاعتماد 

في الوقود الأحفوري؟
لــــدى الــصــيــن قـــرابـــة ٨٠٪ مـــن ســــوق الــمــعــادن 
ــيــــات الإنـــــتـــــاج،  الأرضــــــيــــــة الـــــــنـــــــادرة بـــســـبـــب كــــمــ
الطاقة الخضراء  إلــى  التحوّل  لذلك فسيناريو 
سيعني حتماً زيــادة اعتمادنا على الصين. ثمّ 
هــنــاك الليثيوم الــــازم لــلــبــطــاريــات لــكــلّ شــيء، 
بــــــدءاً مـــن الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة وصــــــولًا إلــى 
الــهــواتــف المحمولة، والـــذي يــأتــي مــن بوليفيا 

والأرجنتين وتشيلي.
رغم ذلك، فـ ٧٠٪ من البطاريات يتمّ تصنيعها 
فــــــي الـــــصـــــيـــــن، وقــــــــد اشــــــتــــــرت الــــصــــيــــن بـــالـــفـــعـــل 
أيضاً  بالفعل. هناك  الــمــوجــود  الليثيوم  معظم 
الكوبالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
للتعدين  والتي للصين فيها استثمار حصري 
والإنــتــاج والــمــعــالــجــة. إذاً كــامــل عملية تخزين 

الكهرباء والبطاريات تعتمد على الصين.
أمـــرٌ آخـــر هــو إنــتــاج الــطــاقــة الــخــضــراء– ســواء 
أكان ذلك عبر الاعتماد على العنفات الهوائية 
أو حتّى الطاقة الشمسية، فهي بدورها تعتمد 
بشكل كبير على الصين. الــســيــارات الخضراء 
تــعــتــمــد بــشــكــل خــــاص عــلــى الـــمـــعـــادن الأرضـــيـــة 

النادرة، ما يأخذنا إلى الصين من جديد.

	Ǩ ماذا لكن  مؤكداً،  ليس  المستقبل  أنّ  أعلم 
يمكنك أن تقول عن وجهتنا؟ هل هناك ما 
والتضخم؟  الأسعار  بشأن  التفاؤل  إلى  يدعو 

ماذا عن الطاقة المستدامة؟

حسناً هل ننتقل من ١٠٠ دولار ثمناً لبرميل 
 ٤٠ إلـــــــى  ــــعـــــود  نـ أم  دولاراً،   ٨٠ إلـــــــى  ــنــــفــــط  الــ
دولاراً؟ لا أعتقد بأننا سنعود إلى ٤٠ دولاراً. 
قــد نبقى بــرأيــي عالقين عند المستويات التي 
نحن فيها اليوم »سيكون نطاق التداول عند 
+ أو– ٢٠٪ متأثراً بالمتغيرات الجيوسياسية 
والـــمـــضـــاربـــة«. ســيــؤثّــر عــلــى أســـعـــار الــكــهــربــاء، 
وبالطبع هناك حاجة للطاقة لإنتاج أيّ شيء، 

فالكثير من الأشياء مصنوعة من البلاستيك.
كــمــا ينسى الــنــاس الأمــونــيــا الــتــي تــدخــل في 
ــــا مــــن الـــغـــاز  الأســـــمـــــدة، والـــمـــصـــنـــوعـــة بـــــدورهـ
ــيـــا دور منتج  الــطــبــيــعــي، والـــتـــي تــلــعــب روسـ
كــبــيــر لـــهـــا. تــنــتــج كــــلّ مـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
الــكــثــيــر مــــن الـــقـــمـــح الــــــذي يــــصــــدّر إلـــــى الــعــالــم 
النامي. من جديد لدينا صعوبة في التحوّل 

عن الهيدركربون.
ــكـــارات أفـــضـــل مـــن الـــمـــوجـــودة  ــتـ نــحــتــاج إلــــى ابـ
اليوم فيما يخصّ الطاقة المتجددة. قد يكون 
الأمــــر مــجــرّد مــفــاعــات نــوويــة صــغــيــرة، لكنّها 
ــلـــغـــايـــة. هــــنــــاك الــــحــــل الــــذي  بـــاهـــظـــة الـــتـــكـــالـــيـــف لـ
اقترحته بريتش بتروليوم BP: الهيدروجين. 
ــعــــددة:  ــتــ ــــي بــــــألــــــوان مــ ــأتـ ــ ــكــــن الــــهــــيــــدروجــــيــــن يـ لــ
الأخـــضـــر الـــــذي يــتــأتــى مـــن اســتــعــمــال فــوائــض 
مصادر الطاقة المستدامة، من الطاقة الشمسية 
أو الرياح وصولًا إلى المياه المكهربة. كما أنّ 
ــنـــاك الـــهـــيـــدروجـــيـــن الأزرق الـــصـــديـــق لــلــبــيــئــة  هـ
ــنــتــج بــشــكــل رئــيــســي مـــن الــغــاز  إلـــى حـــدّ مـــا، ويُ
الطبيعي، لكنّه يتطلب حرارة وهيدركربونات 
ــــه عـــــــــن الــــــعــــــنــــــاصــــــر الأخــــــــــــــــــــرى. وهــــــنــــــاك  ــلـ ــ ــفـــــصـ ــ لـ
الهيدروجين الــرمــادي، وهــو أقــلّ أشكال الغاز 
تجدداً وصداقة للبيئة، ويتمّ اشتقاقه من الغاز 

الطبيعي أو الميثان.

	ǩ :بتصرّف عن
 Fuel  High  of  View  Sobering  A
 s’Biden and ,Energy Green ,Prices

Europe Help to Plans

نحتاج إلى ابتكارات 
أفضل من 

الموجودة اليوم 
فيما يخصّ الطاقة 

المتجددة قد يكون 
الأمر مجرّد مفاعلات 

نووية صغيرة 
لكنّها باهظة 

التكاليف للغاية
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علوم وتقانة

	ǧمجلة الطبيعةǧ
      إعداد وتعريب: د. أسامة دليقان

ــثـــون مــــن دول  ــام الــــمــــاضــــي، نـــظّـــم بـــاحـ ــعــ فــــي الــ
بــريــكــس الــخــمــس )الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا والــهــنــد 
ــا( حــــــوالــــــي 100  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ والـــــصـــــيـــــن وجــــــنــــــوب إفـ
اجتماع تحت مظلة البريكس في مجموعة من 
المجالات بما فيها علم الفلك والمناخ والطاقة 

والصحة والطب.
اللقاحات محور تركيز مهم، حيث قادت الهند 
الملكية  لتخفيف قيود  إفريقيا حملة  وجنوب 
الفكرية عــن لــقــاحــات كــوفــيــد-19 أثــنــاء الــوبــاء. 
الحكومات  أعلنت جميع  الــمــاضــي،  الشهر  فــي 
الخمس عــن شــراكــة جــديــدة بشأن البحث عن 
اللقاحات وتطويرها في حــدث تم إطلاقه في 
والــصــحــة.  الــعــلــوم  آذار، وحـــضـــره وزراء   22
وفــــــــي بــــــيــــــان، قــــــــال وزيــــــــــر الــــصــــحــــة الــــــروســــــي، 
ميخائيل موراشكو، إن المبادرة ستعتمد على 
أول لـــقـــاحـــات كــــوفــــيــــد-19 الـــتـــي تــــم تــطــويــرهــا 
واختبارها في دول البريكس. رخّصت روسيا 

لأول لقاح لفيروس كورونا في آب 2020.
نـــــيـــــســـــان،   27 إلــــــــــــى   26 مـــــــــن  الـــــــفـــــــتـــــــرة  وفــــــــــــي 
ستستضيف أكــاديــمــيــات الــعــلــوم الــوطــنــيــة في 
الــــــــدول الـــخـــمـــس اجـــتـــمـــاعـــاً يــــهــــدف إلـــــى تـــبـــادل 
الــبــيــانــات حــــول الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي والــمــنــاخ 
والأمن الغذائي كوسيلة لتحقيق أهداف الأمم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
الصين والهند وجنوب إفريقيا ليست وحدها 
ــــى الــــــعــــــاقــــــات مـــــــع روســــــيــــــا،  ــلـ ــ فـــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عـ
ــــام  »كــــومــــســــتــــيــــك«، وهــــــي مـــنـــظـــمـــة مـــقـــرهـــا إسـ
أبـــاد تمثل وزراء الــعــلــوم مــن الـــدول الــتــي هي 
 )OIC( جـــزء مـــن مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـامـــي
المكوّنة مــن 57 دولـــة، تناقش اتفاقية تعاون 
علمي طويلة الأجل مع روسيا، التي هي دولة 

مراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.

تناقص تعاون الغرب
عرضت مجلة الطبيعة مخططاً يظهر تغيرات 
عدد الأوراق العلمية المشتركة التي تم تأليفها 
بشكل مشترك من العلماء والباحثين الروس 
ــــدان مـــخـــتـــلـــفـــة وذلــــــــك عـــلـــى مــــــدى الــعــقــد  ــلـ ــ ــــع بـ مـ
2011 و2022( وممثلة  )بــيــن  تقريباً  الماضي 
بــالــنــســبــة الــمــئــويــة لــلــمــقــالات الــبــحــثــيــة الــعــالــمــيــة 
الــمــكــتــوبــة بــاشــتــراك الــــروس مــع بــاحــثــي البلد 
المعني منسوبة إلى إجمالي الأوراق المشتركة 
التي شــارك بها باحثون روس عالمياً. حيث 
ــــذه الــنــســبــة خـــال  يــظــهــر بــــوضــــوح تـــنـــاقـــص هـ
الفترة المذكورة مع كل من الاتحاد الأوروبي 
)تـــقـــريـــبـــاً مـــن 61% إلــــى 54%( ومــــع الـــولايـــات 
المتحدة )تقريباً من 26% إلى 21%(، في حين 
تزايدت مع الصين )تقريباً من 6% إلــى %15( 
ومــع الهند )مــن 3% إلــى 6%( ومــع تركيا )من 
2% إلى 4%( ومع جنوب إفريقيا )من 1% إلى 
2%( ومع كازخستان )من 0.5% إلى 3%( ومع 
البرازيل زادت بشكل طفيف أيضاً فوق %2.5.

التعاون العلمي الصيني-الروسي
ــلـــبـــاً،  ــأثـــر سـ ــتـ ــيـ لا دلائــــــــل عـــلـــى أن الــــتــــعــــاون سـ
وخاصةً بأنّ العقد الماضي شهد زيادة مطّردة 
ــيـــن مـــؤلـــفـــيـــن مــن  ــنــــشــــورات الـــبـــحـــثـــيـــة بـ فــــي الــــمــ

البلدين. على الرغم من أن هذا يتماشى مع نمو 
عــام للأبحاث التعاونية من الصين مع العديد 
الفيزيائية كمجالات  العلوم  البلدان، تبرز  من 
شائعة للباحثين من الصين وروسيا- خاصة 
ــــى عــلــوم  ــافــــة إلــ ــلــــم الــــفــــلــــك، بــــالإضــ الـــفـــيـــزيـــاء وعــ

وهندسة المواد.
لــابــتــكــار  عــــامــــاً  ــلـــدان 2021-2020  ــبـ الـ ــــدد  وحــ
العلمي والتكنولوجي، مع خطط للتعاون في 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة، وكـــوفـــيـــد-19 والـــريـــاضـــيـــات، 
ــــل الـــــــمـــــــثـــــــال ألــــكــــســــنــــدر  ــيـ ــ ــبـ ــ وغــــــــيــــــــرهــــــــا. عــــــلــــــى سـ
الروسية  الأكاديمية  رئيس  وهــو  سيرغييف، 
للعلوم فــي موسكو، يشغل أيــضــاً منصب أحد 
نــواب رئيس تحالف منظمات العلوم الدولية 
مــــن 67 عــــضــــواً مــن  )ANSO(، وهـــــي شــبــكــة 
المنظمات البحثية حول العالم أسستها الصين 

عام 2018.
ويــتــوقــع قــاســم جـــان، الــجــيــولــوجــي فــي جامعة 
 ANSO بــيــشــاور فــي باكستان ونــائــب رئــيــس
الــــســــابــــق، أنّ »الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
روســـيـــا ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر ضــئــيــل أو منعدمة 
عــلــى أنــشــطــة ANSO«. هــــذا لأنـــــه، كــمــا يــقــول 
»تقدم الصين معظم تمويل ANSO«. تشارك 
خمس مؤسسات في مشروع ANSO لدراسة 
ــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة الــــخــــضــــراء الـــتـــي تــشــمــل  الــ

الصين ومنغوليا وروسيا.
يــتــوقــع الـــبـــاحـــثـــون أن تـــكـــون ســيــاســة الــفــضــاء 
ناضجة لمزيد من التعاون، في حــال انفصلت 
ــعــــاون الــفــضــائــي  ــتــ روســــيــــا بـــشـــكـــل دائـــــــم عــــن الــ
الـــدولـــي بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأوروبـــــا. 
الــــفــــضــــاء  وكــــــــــــــالات  اتـــــفـــــقـــــت   ،2021 عــــــــــام  فـــــــي 
ــاً لــبــنــاء  ــلـــى الـــعـــمـــل مــــعــ ــيــــة والـــصـــيـــنـــيـــة عـ الــــروســ
قاعدة على القمر. يقول مالكولم ديفيس، الذي 
ــــدرس ســـيـــاســـة الـــفـــضـــاء فــــي مــعــهــد الــســيــاســة  يــ
الإستراتيجية الأسترالي في كانبيرا، إنه يمكن 
الآن »تسريع هذا وتوسيع نطاقه المحتمل«.

ونظراً لأن البنوك الروسية المحددة ممنوعة 
الــمــالــيــة  لــلــمــعــامــات   SWIFT الآن مـــن مــنــصــة
الدولية، فمن المرجح أن تستخدم المدفوعات 
بين روسيا والصين عملات البلدين )الروبل 

خريطة التعاون العلمي الدولي ما بعد أوكرانيا
نشرت مجلة »ناتشر« البريطانية مقالًا 

في السادس من نيسان الجاري يسلّط 
الضوء على إعادة رسم خريطة »التعاون 

العلمي الدولي« بعد العملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا. ولاحظت بأنّه 

بينما تتحرك أوروبا والولايات المتحدة 
بسرعة لقطع العلاقات طويلة الأمد، 

تحافظ حكومات الصين والهند وجنوب 
إفريقيا على الروابط العلمية مع روسيا. 

وفيما يلي تلخيص لأهم ما جاء في 
المقال بتصرّف.

والــــــــيــــــــوان(. يــــقــــول مــــــــراد عــــلــــي، رئــــيــــس قــســم 
ــانــــد فــي  الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة مــــالاكــ
شــــكــــدارا بــبــاكــســتــان، والــــــذي يـــــدرس الــتــمــويــل 
الـــدولـــي لــلــصــيــن، إنّ أكــثــر مـــن 20 دولــــة لديها 

ترتيبات مماثلة لتبادل العملات مع الصين.
تـــرجـــع بـــعـــض الـــــروابـــــط الــعــلــمــيــة بـــيـــن الــصــيــن 
وروســيــا إلــى الخمسينات مــن الــقــرن الماضي 
على الأقــل، كما يوضح إيــزاك فرومين، باحث 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي الــمــدرســة الــعــلــيــا للاقتصاد 
في موسكو، وهو حالياً متفرغ في بوسطن، 
ماساتشوستس. حدث هذا عندما تبنت الصين 
نــمــوذج الاتــحــاد السوفيتي  الشيوعية حــديــثــاً 
لــتــركــيــز الـــبـــحـــث فــــي أكـــاديـــمـــيـــات الـــعـــلـــوم الــتــي 
تــمــولــهــا وتــديــرهــا الـــدولـــة. مـــرت الــعــاقــات بين 
ــــات مـــضـــطـــربـــة وبـــــــــدأت الــصــيــن  ــأوقــ ــ الـــبـــلـــديـــن بــ
ــتـــعـــاون الـــعـــلـــمـــي بـــعـــد ســقــوط  ــلـ تــتــطــلــع غــــربــــاً لـ

الاتحاد السوفيتي، كما يقول فرومين.

التعاون الهندي- الروسي
على مدى العقود القليلة الماضية، كان تعاون 
الــهــنــد عــلــمــيــاً مـــع روســـيـــا أقــــل مـــن تــعــاونــهــا مع 
أوروبــا والولايات المتحدة. لكن في ديسمبر 
الهندي ناريندرا  الـــوزراء  2021، اتفق رئيس 
مــــودي والــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
على تعزيز الروابط العلمية في قائمة طويلة 
ــتــــي يــــرغــــبــــان بـــمـــزيـــد مــن  مــــن الــــمــــوضــــوعــــات الــ
ــــة وعـــلـــوم  ــــزراعـ الـــتـــعـــاون بـــشـــأنـــهـــا، وتـــشـــمـــل: الـ
ــيـــا الأغــــــذيــــــة، واقــــتــــصــــاد الـــمـــحـــيـــط،  وتـــكـــنـــولـــوجـ
والصحة  والطاقة،  البيانات،  والمناخ، وعلوم 
القطبية، وتقنيات فيزياء  والــطــب، والــبــحــوث 
الــكــوانــتــوم، والـــمـــيـــاه. بــالإضــافــة إلـــى الــعــاقــات 
الــقــائــمــة فـــي مــجــال الــطــاقــة الــنــوويــة والــفــضــاء. 
ــنـــوويـــة  ــاعـــات الـ ــفـ ــمـ ــالـ ــنـــد بـ ــهـ ــا الـ ــ ــيـ ــ زودت روسـ
والوقود، ويعود التعاون الفضائي بين البلدين 
إلى السبعينات. في عام 1984، انضم راكيش 
شـــارمـــا، طــيــار ســـاح الــجــو الــهــنــدي، إلـــى بعثة 
الاتحاد السوفييتي »سويوز تي 11«، ليصبح 

أول شخص من الهند يسافر إلى الفضاء.
يقول جاغاناث باندا، رئيس مركز ستوكهولم 

لشؤون جنوب آسيا والمحيط الهادئ الهندي 
فــي الــســويــد: »لنيودلهي مصلحة راســخــة في 
ــعــــاون مــــع الـــشـــريـــك  ــتــ ــذا الــ ــ ــمــــرار هــ ــتــ ضــــمــــان اســ
القديم ]روسيا[ على الرغم من الاضطرابات«.
ــانــــت آخــــــر مــــــرة عــــــزز فـــيـــهـــا الــــبــــلــــدان مــشــاريــعــهــمــا  كــ
المشتركة هي بين 1987 إلى 1990، عندما أسّسا 8 
مراكز تعاونية، بما في ذلك بعضها في علوم المواد 
والحوسبة المتقدمة والطب. ويوجد أكبر شركاء 
المشتركة( في  المنشورات  للهند )حسب  أبــحــاث 
أوروبا والولايات المتحدة. وصرّح باحثون على 
درايــة بكيفية تنظيم الحكومة الهندية للعلم لمجلة 
Nature إنـــهـــم لا يــتــوقــعــون تــغــيــر هــــذه الــعــاقــات 
التجارة  تناقشان  الهند وروســيــا  أنّ  كما  البحثية. 
مــع بعضهما البعض بــاســتــخــدام الــروبــيــة والــروبــل 

بدلًا من الدولار الأمريكي. 

 البرازيل تحذر 
من »عواقب وخيمة« على التعاون

حــســبــمــا نــقــلــت مــجــلــة Nature يــتــوقــع بعض 
ــلـــى عـــكـــس الــصــيــن  الـــبـــاحـــثـــيـــن الـــبـــرازيـــلـــيـــيـــن، عـ
والـــهـــنـــد، أن تـــواجـــه الـــبـــرازيـــل عـــواقـــب وخــيــمــة 
ــتـــركـــة نــتــيــجــة  ــا الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــشـ عـــلـــى مـــشـــاريـــعـــهـ

العقوبات الاقتصادية الدولية ضد روسيا.
قــبــل أحــــداث أوكـــرانـــيـــا، كـــان ريـــكـــاردو جــالــفــاو، 
عالم فيزياء طاقة الاندماج بجامعة ساو باولو، 
يتوقع أن يبدأ تعاوناً مع اثنين من أكبر معاهد 
الــفــيــزيــاء فــي روســـيـــا، مــعــهــد Ioffe فــي سانت 
بطرسبرغ ومعهد كورتشاتوف في موسكو. 
يهدف المشروع إلى قياس الطاقة والــدوران 
في البلازما داخل توكاماك- مفاعلات اندماج 

على شكل دونات مع مغناطيس قوي.
يـــعـــارض رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــفـــيـــزيـــاء الــبــرازيــلــيــة 
العلمية  الــمــقــاطــعــة  بــيــريــس مينيزيس  ديـــبـــورا 
ــيـــا. وتـــقـــول بــيــريــس مــيــنــيــزيــس، عــالــمــة  لـــروسـ
الــــفــــيــــزيــــاء الــــنــــوويــــة بـــجـــامـــعـــة ســـانـــتـــا كـــاتـــاريـــنـــا 
الــفــيــدرالــيــة فــي فــلــوريــانــوبــولــيــس، إنّ الفيزياء 
عــلــم تـــعـــاونـــي وقــــد اســـتـــفـــاد بــعــض طــابــهــا من 
ــــات الـــبـــحـــثـــيـــة فــــــي روســـــيـــــا،  ــــسـ ــــمـــــؤسـ زيــــــــــــارة الـ
وانتقدت التأثير السلبي للحرب على العلماء.

اتفق رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا 

مودي والرئيس 
الروسي فلاديمير 
بوتين على تعزيز 
الروابط العلمية 

في قائمة طويلة 
من الموضوعات 

التي يرغبان بمزيد 
من التعاون بشأنها
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مدينة خالية من الكربون
تمكنت محطة »نوانهي-1« من إنجاز مهمتها وتوفير 143 يوماً من التدفئة 
الآمــنــة والــمــســتــقــرة لــقــرابــة 200 ألـــف شــخــص عــلــى مــســاحــة قــاربــت خمسة 
مــايــيــن مــتــر مــربــع فـــي الــمــنــطــقــة الــحــضــريــة لــمــديــنــة هـــاي يــانــغ فـــي مقاطعة 
شاندونغ، وقد لبّت جميع المؤشرات متطلبات تصميم هذه المحطة، كما 
عمل نظامها بشكل ممتاز للغاية. وتوفر أول مخطط تسخين نووي قابل 
للنسخ على نطاق واسع لتعزيز التدفئة النظيفة في فصل الشتاء في شمالي 
الــصــيــن. ويــتــم إنــجــاز مــشــروع الــمــرحــلــة الــثــالــثــة مــن محطة الــطــاقــة الــنــوويــة 
شاندونغ ليكتمل البناء قبل موسم التدفئة من العام المقبل. لتصل مساحة 
التدفئة إلى 30 مليون متر مربع مما يلبي احتياجات التدفئة لمليون ساكن. 

التواصل الاجتماعي في روسيا
أعلن القائمون على شبكة VK الروسية للتواصل الاجتماعي أن الشبكة 
سجّلت ازدياداً قياسياً في أعداد المستخدمين. ووصل عد مستخدمي 
الشبكة في آذار الماضي إلى أكثر من 100 مليون شخص وذلك بزيادة 
3 مــايــيــن شــخــص عــقــب حــجــب بــعــض شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــا. وبـــالإضـــافـــة إلـــى زيـــــادة أعـــــداد الــمــســتــخــدمــيــن، نــمــت أعـــداد  ــيـ فـــي روسـ
المشاهدات لخدمة الفيديوهات في VK أيضاً خلال الأسبوع الماضي 
ليصل هذا العدد إلى مليار مشاهدة في اليوم. وكانت الشبكة قد أشارت 
إلى أن مشاهدات خدمة Clips للفيديوهات العمودية قد ازدادت أيضاً 

بنسبة 125%، وينشر عليها 12 مليون منشور يومياً بـ 44 لغة.

كانوا وكنا

ــفــــالًا بــــذكــــرى صــــــدور أول نــســخــة  ــتــ واحــ
إنــكــلــيــزيــة مــن الــبــيــان الــشــيــوعــي الشهير 
الــــــذي كــتــبــه كــــــارل مــــاركــــس وفـــريـــدريـــك 
ــفــــال عـــلـــى ضـــريـــح  ــتــ ــلــــس، جــــــرى احــ أنــــجــ
في  ماكفارلين  الراحلة هيلين  الصحفية 
شـــيـــشـــايـــر شــــمــــال غــــــرب إنــــكــــلــــتــــرا. حــيــث 
وضـــعـــت بـــاقـــات الـــزهـــور عــلــى ضــريــحــهــا 
والإشـــــــــادة بــمــســاهــمــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 

نشر الماركسية. 
ولــــدت هــيــلــيــن مــاكــفــارلــيــن فـــي إســكــتــلــنــدا 
ثــــوريــــة  صـــحـــفـــيـــة  وكــــــانــــــت   ،1818 عــــــــام 
ــــمـــــود. نــــشــــرت الــــمــــقــــالات فــي  وكــــاتــــبــــة عـ
ــهــــوري الأحـــــمـــــر »أصــــبــــح  ــمــ جـــــريـــــدة الــــجــ
اســــمــــهــــا جــــــريــــــدة صـــــديـــــق الــــشــــعــــب عــــام 
الــنــمــســاويــة  الــــثــــورة  ــهــــدت  1850«. وشــ
في فيينا التي كانت واحــدة من ثورات 
1848 فــي أوروبـــا. أثــرت ترجمة البيان 
الـــشـــيـــوعـــي إلـــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى حــركــة 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي ذلـــك  ــبـ الـــطـ
الشارتية  الحركة  الــوقــت، حيث نشطت 

وغيرها من منظمات العمال.
ــام الــــصــــيــــنــــي فـــي  ــ ــعـــ ـــ وأشـــــــــــــاد الــــقــــنــــصــــل الــ
مانشستر فــي بــيــان لــه بــهــذه المناسبة، 

بحياة ماكفارلين وإرثــهــا، واصــفــاً عملها 
بــالــكــلــمــات الــتــالــيــة »كــــان لــهــا تــأثــيــر كبير 
على الحركة الشيوعية العالمية وتطور 
ــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري. ومــــن الـــمـــعـــروف أن  الـ
الــبــيــان الشيوعي  الــنــســخــة الصينية مــن 
تــــرجــــمــــت عــــــن الـــنـــســـخـــتـــيـــن الإنــــكــــلــــيــــزيــــة 
والـــيـــابـــانـــيـــة«. ونـــشـــرت وســـائـــل الإعــــام 

الصينية خبر الاحتفال. 
وظهرت طبعات إنكليزية جديدة للبيان 
الـــشـــيـــوعـــي عـــلـــى مـــنـــصـــة أمــــــــــازون، مــنــهــا 

البيان الشيوعي حول العالم
ظهرت أول ترجمة إنكليزية للبيان الشيوعي في نيسان عام 
1850 على يد الصحفية هيلين ماكفارلين، وذلك بعد عامين 

من نشر الطبعة الألمانية في لندن.

الماضي  طبعة صـــدرت بتاريخ 14 آذار 
اعتماداً على الطبعة الإنكليزية الصادرة 
الـــمـــنـــصـــات  عــــلــــى  ــتــــوفــــر  ــام 1888. وتــ ــ ــ عـ
ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة مــــخــــتــــلــــف طــــــبــــــعــــــات الـ

الشيوعي بصيغة كيندل الحديثة.
ــــم تــــوفــــر إدارة أمــــــــــازون نــشــر  ــــكـــــن، لـ ولـ
الــتــلــفــيــقــات والـــتـــشـــويـــهـــات بـــحـــق الــبــيــان 

الشيوعي.
إذ تـــعـــرض أمــــــــازون طـــبـــعـــات مــشــبــوهــة 
لــــــلــــــبــــــيــــــان الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــي صــــــــــــــــدرت خـــــــال 

الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة، مـــــحـــــتـــــوى هـــــذه 
الطبعات هو محتوى البيان الشيوعي. 
ولــكــن على الــغــاف يــوجــد شــعــار صغير 
للمطرقة والمنجل وشعار كبير للصليب 
الـــــــنـــــــازي الـــــمـــــعـــــقـــــوف! وهــــــــــذا شــــكــــل مــن 
ــــدون  ــالــــصــــورة وبــ ــة بــ ــيــ الــــحــــرب الإعــــامــ

قول أية كلمة.
هل يريد أصحاب أمازون حقاً أن يبعدوا 
تهمة النازية عن أنفسهم وإلصاقها على 

من حارب النازية؟ 

فــي السابع عشر مــن نيسان كــل عـــام، يحتفل الشعب الــســوري بعيد 
الــجــاء الــعــظــيــم عــلــى امـــتـــداد الـــبـــاد. فــي الـــصـــورة الأولـــــى: جــانــب من 
الاحــتــفــالات الشعبية فــي يـــوم عــيــد الــجــاء، دمــشــق عـــام 1946. وفــي 
الصورة الثانية: حفل لإحــدى الفرق الشبابية الفنية خــال الاحتفال 

الجماهيري في مدينة الحسكة بعيد الجلاء عام 1984. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/04/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الهجوم التاريخي على عناصر الحياة سيلد حياة أرقى

	ǧد. محمد المعوش

الوعي انعكاس للواقع
انطلاقاً من قاعدة أن الوعي هو انعكاس 
لــلــواقــع يمكن الــقــول بــأن وعــي المرحلة 
الحالية لــه طــابــع نــوعــي خــاص انطلاقاً 
مـــن نــوعــيــة الــمــرحــلــة نــفــســهــا. فــالــمــرحــلــة 
الـــحـــالـــيـــة لا تــمــثــل فـــقـــط انــــهــــيــــاراً لــلــنــظــام 
الاجتماعي الرأسمالي الذي ساد طوال 
قـــرون مــن الــزمــن، بــل هــي تمثل انــهــيــاراً 
ــداً لـــوجـــود الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض  ــهـــديـ وتـ
بــشــكــل عــــــام، وتــــطــــرح فــــي ذات الـــوقـــت 
مسألة تجاوز التقسيم الطبقي للمجتمع 
الــذي لا يمكن معه الحفاظ على الحياة 
على الكوكب. وبذلك فإن المرحلة تزخر 
التاريخية التي شهدتها  بكل الصراعات 
الــــبــــشــــريــــة مـــكـــثـــفـــة فـــــي لـــحـــظـــة تـــاريـــخـــيـــة 
واحـــــــــــــدة. وهــــــــي بـــــذلـــــك تـــــزخـــــر بــــأشــــكــــال 
ــقــــت هـــــذه الــــصــــراعــــات.  الــــوعــــي الـــتـــي رافــ
وهذا ليس خاصاً بفئة معينة من البشر، 

بل هي حالة وعي عامة وشاملة.

 الصراعات وأشكال
 الوعي الخاصة بها

إن أشــكــال الــوعــي المختلفة هــي تــنــاول 
للواقع من جوانب ومستويات مختلفة. 
ويــمــكــن مـــثـــاً تــمــيــيــز الـــوعـــي الأخـــاقـــي، 
ويمكن  الفلسفي...  الجمالي،  السياسي، 
الـــقـــول الـــيـــوم بـــأن الــمــرحــلــة الــحــالــيــة في 
كونها شديدة التشابك من جهة، وعميقة 
الــمــعــنــى نــســبــة لــلــوجــود الإنــســانــي ككل، 
فــهــي إذا تـــطـــرح الـــصـــراعـــات الــتــاريــخــيــة 
السابقة كلها في آن وتجمع بذلك وتقرّب 
مختلف أشكال الوعي وتدمجها. فالوعي 
السياسي المباشر اليوم لا ينفصل عن 
الوعي الفلسفي ولا الجمالي في التعامل 
مع الواقع... هذا التوحد فرضه الظهور 
الموحّد للقضية الاجتماعية عالمياً التي 

وصلت اليوم إلى نهايتها المنطقية.

المرحلة تستعيد كل المعاني
ــكـــال الـــوعـــي يمكن  هــــذا الـــتـــقـــارب فـــي أشـ
إيجاده حاضراً في التاريخ بشكل مبكر، 
ــــات لـــبـــعـــض »عـــظـــيـــمـــي  ــابـ ــ ــتـ ــ ــــي كـ ــــن فــ ــكـ ــ ولـ
ــــي ذات  ــمــــي الــــــفــــــرح« فــ ــيــ الألـــــــــــم« و»عــــظــ
الوقت، والذي واجهوا القضايا النهائية 
مــبــكــراً فـــي عــقــولــهــم، قــبــل أن تــطــأ أقــــدام 
الغالبية أرض هذه القضايا. وفي حينها 
قــــدّمــــوا فــــي أعـــمـــالـــهـــم الــفــنــيــة والــشــعــريــة 
ــاً مــــن كــــل شـــــــيء. فــا  ــئـ ــيـ ــيـــة شـ ــيـــاسـ والـــسـ
السياسة تنفصل عن الشعر، ولا الشعر 
ينفصل عن الفلسفة، ولا الفلسفة تنفصل 
عن الموسيقى... أليست كتابات ماركس 
بـــــعـــــد شــــــعــــــري وفـــلـــســـفـــي  ــا ذات  ــهــ ــفــــســ نــ
وســــيــــاســــي فـــــي آن؟ ألــــــم يـــحـــضـــر الــبــعــد 
الــشــعــري فـــي كــتــابــات لــيــنــيــن الــســيــاســيــة 
نفسها؟ أليست روايات ألبرتو مورافيا 
سمفونية مقروئة؟ أليس شعر بريخت 

دروســــــا فـــي الــفــلــســفــة؟ ألــيــســت كــتــابــات 
مــــهــــدي عــــامــــل شـــيـــئـــا مــــن كــــل مــــا ســبــق؟ 
هــــــذا الـــغـــنـــى فـــــي الـــمـــنـــتـــوج لـــيـــس جــمــعــاً 
كــمــيــاً لأشــكــال الــوعــي الــمــخــتــلــفــة، بــل هو 
ــكــــال  ــيـــة مــــن كــــل هــــــذه الأشــ تـــولـــيـــفـــة نـــوعـ
يــعــطــيــنــا غــنــائــيــة تـــاريـــخـــيـــة خــــاصــــة، فــيــهــا 
حتى  مأساتها  اليونانية  التراجيديا  مــن 
الواقعية الاشتراكية، مــروراً برومنسية 
نهاية عصر الإقــطــاع. فــي هــذه التوليفة 
النوعية تحضر قيمة جمالية جديدة هي 
ظهور كل القيم الجمالية التاريخية ولكن 
فـــي بــعــد جــديــد يــغــيّــر فــيــهــا، فـــا الطبيعة 
في الرومنسية السابقة تحمل ذات البعد 
الذي تحمله اليوم، ولا التراجيديا التي 
ــابـــق وهــزيــمــتــه  تـــصـــور عـــصـــر بـــطـــولـــة سـ
ــــذات الـــتـــوتّـــر الــتــاريــخــي  ومـــأســـاتـــه هـــي بـ
الـــســـابـــق لــلــتــراجــيــديــا بـــل هـــي أعـــظـــم بما 
ــــة« تُـــذبـــح  ــهـ ــ ــــل »الآلـ ــيـــف وكـ ــقـــاس وكـ لا يـ
والأبـــطـــال، والــواقــعــيــة نفسها أشـــدّ حــدة 
لأنــهــا تــصــوّر واقــعــا شــديــد الــحــدة نفسه، 
ولا منافي الشعر وخسائره وطموحاته 
على ذات مستوى الشعر في التاريخ... 
ــــن أثــــــــقــــــــل، لا بـــل  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــضـ ــــمـــــل مـ ــــحـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ
تحملها فــي آن واحــــد. وهـــذا المضمون 
ستستجيب له جماليات المرحلة بشكل 
خاص لا يمكن التنبؤ به مسبقاً، ولكن 
يمكن الــقــول بــأن أدوات ومساحة هذه 
الــجــمــالــيــات ســتــكــون تــولــيــفــة مـــن كـــل ما 
شـــهـــده الـــتـــاريـــخ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــفــنــون 
والأدب والــشــعــر. والأهـــم بــأن السياسة 
ســتــتــلــون بـــهـــذه الــمــســحــة الــجــمــالــيــة، بلا 
انفصال عن ملامح الفلسفة بالضرورة. 
فالمضمون الذي تعالجه السياسة والفن 
والأدب والشعر والفلسفة عظيم الشأن 
بحيث سيجعل من منطوقها انفجارياً إذا 
الــقــول. هكذا انفجرت سمفونيات  أمكن 

ــأنـــشـــودة الـــفـــرح لــمــا الآلات  بــيــتــهــوفــن بـ
الــمــوســيــقــى لـــم تــعــد تــكــفــيــه لــلــتــعــبــيــر عن 
حالته الذهنية، وهكذا انفجرت نصوص 
بـــريـــخـــت بــــــــأدوات كــتــابــيــة جــــديــــدة حــتــى 
يــقــدر عــلــى الــتــعــبــيــر عــمــا يــــدور فــي عقله 

الحيّ.

الهجوم التاريخي على الحياة
ــــى عـــنـــاصـــر  ــلـ ــ ــــي عـ ــالــ ــ ــــحــ ــــوم الــ ــــجــ ــهــ ــ إن الــ
الـــحـــيـــاة مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــمــعــادي للإنسانية كما هــو يستدعي 
كل ما هو ظلامي في التاريخ والوعي 
الــتــاريــخــي، فــهــو بــالــضــرورة يستجلب 
كـــل مـــا هـــو حــــيّ فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة. 
وفـــــي عــمــلــيــة اســـتـــجـــابـــه تـــلـــك لــعــنــاصــر 
التاريخية يخلق أرضية لوعي  الحياة 
ــــاه  ــــدنـ ــهـ ــ خــــــــــاص أرقـــــــــــــى مــــــــن كــــــــل مــــــــا شـ
ــاً، هـــي أرضـــيـــة الإنــــســــان الــجــديــد  ــقـ ــابـ سـ
ــــات بـــأنـــه ســيــولــد  ــيـ ــ ــــذي وعـــدتـــنـــا الأدبـ الــ
مـــع الــمــجــتــمــع الـــجـــديـــد. لا نــمــلــك الــيــوم 
ــــرة لـــــرســـــم مـــامـــحـــه  ــكّـ ــ ــبـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ ــافـ ــ إلا أحـ
الــعــامــة الــتــي تــزخــر بــالــحــيــاة. فالهجوم 
الــــذي تــقــوم بــه الإمــبــريــالــيــة لا يــحــاول 
فــقــط الإطـــاحـــة بــكــل مـــا هـــو تــقــدمــي تم 
إنــتــاجــه فــي »الــقــرن الــثــوري« الماضي 
من دول ومؤسسات إجتماعية وتركة 
ثقافية، بل يحاول الإطاحة بكل ما هو 
تقدمي في التاريخ البشري. فهل يمكن 
ــل الـــحـــركـــة الــنــقــيــضــة الـــتـــي ستطل  تــخــيّ
بــهــا عــنــاصــر الــحــيــاة تــلــك فــي وجـــه هــذا 
الهجوم؟ سنرى انفجاراً لحركة وعي 
ــالــــي لإنـــــســـــان جــــديــــد لا  ــتــ ــالــ جـــــديـــــدة وبــ
يــنــفــصــان عـــن الــتــشــظــي الـــــذي يعيشه 
إنسان اليوم بل يجدان أساسهما في 
هذا التشظي. أو بالأحرى هكذا علّمنا 

التاريخ أنه سيحصل.  

اعترف عتاة منظّري الأيديولوجيا الرسمية في مرحلة أزمتها 
أن العقل الإنساني في هذه المرحلة التاريخية يطرح الأسئلة 

الفلسفية الأساسية والنهائية، وهكذا فإنهم يشاركوننا 
التحليل بأن المرحلة الحالية من حيث موقعها التاريخي 
تطرح على البشرية كل القضايا الوجودية دفعة واحدة. 

وبروز الأسئلة الكبرى يجد أساسه في أزمة تفكك المجتمع 
الحالي والتهديد الذي يطال هذا المجتمع في كليّته. فالعقل 
يعي قضيته لمّا تواجه هذه القضية رفضها من قبل الواقع. 

والواقع المأزوم اليوم »يرفض« الوجود الإنساني كلّه في كون 
الحياة على الكوكب مهددة ككل. إذا ما هي الملامح الخاصة 

التاريخية التي تطبع الوعي بطابعها وتخلق بالتالي وعياً 
نوعياً يعكس نوعية الواقع الجديدة نفسها؟

منظرو 
الأيديولوجيا 

الرسمية 
يشاركوننا 

التحليل بأن 
المرحلة 

الحالية من 
حيث موقعها 
التاريخي تطرح 

على البشرية 
كل القضايا 

الوجودية دفعة 
واحدة


